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وإذا كان الانتظار ینطوي . إنھ عملیة انتظار لا تنتھي ولكنھا تبدو من جدید بشكل خفي كل یوم"
لا شيء یكمل لأن ما من شيء . ل یوم عود إلى الیوم السابقعلى حركة فھي حركة دائریة، إن ك

".یمكن إكمالھ

نعیم عطیة.د
مفھومھ، جذوره، أعلامھ: مسرح العبث 

68ص 

كل شيء یموت وكل شيء یعود فتنور . الكل یذھب والكل یرجع وعجلة الكون تدور إلى الأبد"
.أزھاره ودوائر الوجود لا انتھاء لھا

حطم الأشیاء فتتبدد ثم تعود فتلتئم لتجدید بناء الوجود یتفرق الشمل على وداع فإذا بعده تسلیم، تت
.فحلقة الكون أمینة لذاتھا إلى الأبد

فالمحور مرتكز فئ كل " ھنالك"تنفتح دوائر الأجواء " ھنا"إن الوجود یبدأ في لحظة فعلى محور 
".مكان وطریق الأبدیة كلھ تعاریج

یتشھفریدریك ن
ھكذا تكلم زارادشت

الترجمة العربیة
249. ص
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".إنني لا أحب أعیادكم، إذ رأیتھا ملیئة بالممثلین، ورأیت المتفرجین أبرع منھم تمثیلا"

فریدریك نیتشھ ،
ھكذا تكلم زرادشت

87. ص) الترجمة  العربیة (

.تاریخ الیوم على الأجندة   الحائطیة   مؤطـر بالأحمر
! عیـد ؟ ھـل الیـوم

أصبحت أنسى أیام الأعیاد فلا أتذكرھا إلا صدفة عند تسكعي في شارع المدینة الرئیسي حیث تعبث الأضواء الموسمیة 
…بسحنات رواد المقاھي المظللة برایات بالیة ولافتـات مكمشة توارت أغلب الحروف الـمكتـوبـة علیـھا

لـم . أذكر أنـني، طفـلا، لـم أكـن أجـھـل تـواریـخ الأعیـاد لـھـذا الـحـدلكنـني. نفس علامات العیـد الـتي تتكرر منذ الأزل
أسھـر أمـام السـاعـة الحائـطیـة مـنـتـظـرا شـروق الـعیـد : بـل لـم أكن أنـام لیلـة العـیـد . أكـن أتـرك للافتـات فرصـة مفاجأتـي

ـة أسـاب ـة ھـوائـی ـري دراج ـدة وأكت سـي الـجدی ـدي مـلاب ـي ولأرت ـھا أصحـاب ـحلم ... ـق ب ـوم وال ـان  الن ـف ك ـر كی لا أذك
ـارات ـذب الـعـب ـا أع ـان عـلـیـھ صـان ویـوقـع ـى القم سانـي أزھ ـي فـیلب ـالان عـل ـلى . یـحت ـارة ع ـؤون الـعب ـي یتـھج رفــقـائ

:صـدر قـمیـصي مـبـتـھجـیـن 

 "مـثــل طـائـر" 

ر ... مثل طائر ... أرفرف ... أجري ... بـھجتھم تغمرني  صغیرتین لأطی و ... أطلق ذراعي ال وقي وھ ائر ف اكي الط أح
كـانـواائيــقـــلكــــن رف...لو ــأع... لو ـیع... أعلـو ... لـو ــیع... نـاح  ـــق جـــیسبح في زرقة الـــــسماء دون خف

یفسدون
علــي

ـران ـھا . الطـی ـتي ینـالون ـل ال ضـحـك والـرك ستـیـریا ال سـلـون بـھـ ـي ویـت ـون إبط یفترس
:مـــــــــني  فـلا أتـخلص  منـھم إلا بظھـور الطـائر القادم من الأفـق حیث یـنـصرفـون لاستـقبالـھ بالغنـاء والتصـفـیـق 

وعـــمیـرةاشـطـح، اشطـح ب
انـعطیـك الزیـت والـخمیـرة

عض  متكـئـة على بعضـھا البـ منازل الـ نــھ : فینـزل الطـائـر حـتى مـستـوى سطـوح الـ ا لك نـ وقـفـ عد كـلما تـ نــا، ویبـتـ لـما غنی رقص ك یـ
ي وا اـنـ قـاء الأغ اقـا بـجناحیـھ لـ اصـا خـفـ اـد الغـنـاء، رقـ تـى ع یـة وثـالثـة م وعـودیعـود ثان …لـ

اشـطـح، اشطـح  بو عـمـیرة
انـعطـیك الزیـت والـخـمیـرة
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ـد  شـاركنـا الـعی ـي لی ى الـح ـا إل ـار خروجن ـیا بانـتـظ ـوم عـال ـل یـح ـد فیظ ـة عی ـل صبیح ـا ك ـل علین ائر یط ان الط   ك
:والـرقـص والغنـاء، لكنـھ اخـتـفى مـع مـر الأیـام 

ربـما لأن النـاس ھـنـا شاخـت
ربـما لأن طیـور العیـد انقرضـت

…أو ربـما كان الأمر من أولھ مجرد وھم من أوھام الطفولة
.أقلب الآن أوراق الأجندة  الـمھترئـة بـرطوبـة الـمكان بـحثـا عـن أرقـام حـمراء وتـواریـخ أعیـاد مقبلة

. أقـلـب الورقـة تلـو الأخـرى
...أقـلـب . أقـلـب. أقلب

. لا شـيء
.وم، إذن، كـان آخـر الأعـیـادالیـ

1994سنة 
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ألبسوني بردة شفافة
.یوم الختان

ثم كان
بدء تاریخ الھوان

شفت البردة عن سري،
وفي بضع ثوان

.ذبحوا سري
وسال الدم في حجري

فقام الصوت في كل مكان
:ألف مبروك

!وعقبى للسان

أحمد مطر
الختان

 :النصیحـة
شـيء . عني جیـدا إذن، اسـم… ـني ال ـاء علمت ـات الأطب ـة وشـروح ات الجراحی فتـجربتي الطویلـة مـع المرض والعملی

...فالنـاس جـمیعا لھـم دودة زائـدة، لـكنـھا لا تؤذیھـم جمیعـا. الكثـیر عـن أسـرار الـجسـد
ـیفة واعـلم  أنـھا  إذا   آذتـھم  حذفـوھا  بمقص  الطبیب  دون  كبـیر عـناء  لأن ـھ وظ ـعد ل ـم ت ھـا عضـو جسـدي قدیـم ل

…حـالیا
ا : فأنـا أعـرف سـر قلقـك وغربتـك بینـنا، نـحن أبنـاء بلـدك . واصـغ جیـدا ـد لھ ـم تعـ ـمة ل سلوكـات قدی ـظ ب إنــك تحتـف

...وظیفـة حالیـا
ـة ـا تقویـمی ـك دروس ـدم ل ك لأق واب عقل ـي أب ـح ل ید دعنـي أخلصـك مـن مـأزقـك، وافت صر، س ـك رجل الع ـل من  تجع

…المرحـلة
:درس الغضـب 

1-...  !
! اشـشـش -2
1-... 
! ألا تعـي مـا تقـول ؟ -2
1-...
 أنظـر حـوالـیك -2
1-...
! انظر كیـف یخفي الناس وجوھھـم بین أیدیھـم حرجـا ؟ - 2
.  ومـا لـي وحرجھـم ؟ أنـا غاضـب-1
…ضبـك   اختـر معجـم غ-2
 كیـف أختـار ؟ ! إنـھ الغـضـب -1
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. تعلـم ذلـك-2

:درس الفرح 
1–…! 
! اشـشـش -2
1-…
! ما ھـذا الـھیاج ؟ -2
... أنـا  أضـحـك-1
! أھكذا تضحك دائما ؟ -2
! مـا الـمثیر   فـي ضحـكـتي ؟ –1
... الضحك   لا   یـنـاسـبـك -2
1-... 
.ابتسم-2
!إن الأمـر أقـوى ؟ -1
.تعلم ذلك -2

:درس الیقین 
1-… !
   !اششش -2
1-…
! ماذا تقول ؟ -2
...رأیي -1
!رأیك أم حتفك ؟ ألا ترى ما في قبضات الناس من أصنـاف الصخـور ؟ -2
1-... 
... إنـھم یستعـدون لرجـمك -2
…! رجـمي -1
! إذن  قلیـلا مـن الشجـاعة،-2
… مـاذا سأفـعل ؟ -1
… اسـحـب رأیـك ،قبل فوات الاوان–2
! لكنني لم أعتـد على ذلك–1
...! تعلـم ذلك، وبـسرعة -2

:بعد انتھاء الدروس 
...لا تفـارقـني .  أرجوك -1
... لماذا ؟ لقد أفادتك الدروس وقومتك وأصبحـت شخصـیـة اجـتماعـیة ووجـھا ألـیفـا و -2
...  أرجـوك، فأنـا لـم أعـد أعرف لا ما أرید ولا ما أقول ولا ما أفعل ولا مـا أقــدم ولا ما أؤخــر-1
... ھذا یحـدث للـناس جـمیعـا-2
ـت.    لا-1 ـن أي وق ـد م ـني . إحسـاسي بأخـطـائي ھـو أش ـص یوجھ صـاعـدا دون شخ ـن الآن ف ستحیـل وجـودي م ی

...ویقـودني
. للـقلق، سأظـل دائمـا إلى جانبـك لا داع-2
!وإذا غـبـت ؟ -1
.ریـثما أعـود...  آنـذاك، الـزم الصـمت-1

2000سنة 
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دور یا كلام على كیفك دور
خلي بلدنا تعوم في النور

ارمي الكلمة في بطن الظلمة
تحبل سلمى وتولد نور

یكشف عیبنا
ویلھلبنا

لسعة في لسعة
نھب نثور

"دور یا كلام على كیفك دور

أحمد فؤاد نجم: كلمات 
الشیخ إمام: ألحـان وغناء 

زیــارة محتمـلة للـمفـتش  :    الـــحـــــدث
یھتم بــھ) لا(المعلم س ومن :الشـخـوص

السنـة الدراسیـة الحالـیـة:الــزمـــــــان
یجاورھا) لا(مدرسة قرویة وما :المـكـــــــان

الأسبوع الأول 

 :المعلم س
ان ذا الرھ سب ھ ي لك ل أوراق ألعب ك صل. س ل الف و داخ أھیئ الج م. س ذ مھ بط التلامی شكلة. ض ر م ة . عددھم الكبی حال

ي سبة ل رى بالن شكلة أخ بھم م شھا أغل ي یعی ة الت ین . المراھق زملاء المعلم ذ وال اء التلامی ع آب لمیة م اتي س ل، علاق ارج العم خ
…ة للمدرسةوالإدارة الجدید

 :المدیر
تاذ ا أس ة. یدك ترتعش، ی تش المقبل ارة المف اح لزی ر مرت ك غی دو أن ع الإدارة . یب صالحك م از ت ة امتی ة لنقط ك بحاج لكن

سفیة  ك، …وتبرھن عن مردودیتك وكفاءتك بعد كل ھذه السنین من العقوبات التأدیبیة والإنذارات والتنقیلات التع أقف بجانب س
ائج. الفشل لیس قانونا. ، لمساعدتك على الخروج من المأزقأنا المدیر الجدید ة النت . الفشل فرصة لمراجعة آلیات العمل ومعاین

دا  تعد جی ائق . فاس دام.  الوث دفاتر. الھن صحیح ال ات. ت صحیح الكراس سم . ت بط الق ر…ض سمك أكث بط ق ر   .   اض ذك  كث تلامی
:بل على تفتیش اللین   معھم  لیس  في  صالحك،  أنت مق.  ومراھقون

… فرصتك التاریخیة 
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الأسبوع الثاني 

 :تلامیذ القسم
. …!  یا للقسوة -
… لقد تغیر معلمنا-
 لماذا ؟-
. لا أدري-
. لم أعد أطیق الدخول للقسم-
… كل الدروس أصبحت نھرا وشتما -
. كل حركة أثناء الدرس أضحت تثیره-

.حترس في كل نظراتي وحركاتي حتى لا أكون عرضة للقدحا.  أقضي كل وقتي جامدا على مقعدي-

 :آباء التلامیذ
… ھذه المدرسة أصبحت معتقلا لأطفالنا -
… أولادنا صاروا ینفرون منھا بسبب قسوة ھذا المعلم -
… ھذا لا یجب أن یستمر -
… یجب أن نتحرك كآباء -
. یجب أن نتنظم أولا-

 :المدیر
ؤلا دماغ ھ دور ب اذا ی اسم ذا الحم انوا بھ دا أن ك دث أب م یح ول الإدارة ؟ ل م ح ذا الك شدوا بھ اذا احت دما …!ء ؟ لم  عن

ازلھم ل من ون داخ ذ، یختف اء التلامی اء وأولی ات آب ستدعیھم لاجتماع ل . ن ن تحم ا م وتھم خوف ن بی ى م ون حت ضھم یھرب بع
…رب الآجال والیوم، جمیعھم یلحون على ضرورة تجدید مكتب الجمعیة وفي أق. المسؤولیات

 :زوجة المعلم س
ھ ام عمل لال أی ة، خ ك القری ي تل دائم. لا أعرف كیف یعیش زوجي لوحده ف شباب ال شاط وال نین الن د س امت، بع . ھو ص

یس. لا آخذ عنھ إلا ما أتخیلھ. یسكت أكثر مما یتكلم عر . أحیانا یخامرني الشك حول صدق ما كونتھ عنھ من صور وأحاس وأش
… یعز علي أن أراه یكتوي في صمت…دة عنھ بأنني بعیدة، بعی

 :المعلم س
ري . الصمت یناسبني. لھذا لا أجد ما أقولھ. أحس وكأنني لم أعد أعرف ما أریده أحیانا حین أنتبھ لحیاتي، یروعني منظ

ات. دائما مجرور، مثل محراث قدیم:  ل الاتجاھ ي ك دحرج ف سي بی. أحیانا أخرى، أتخیل نفسي بیضة تت ل نف رةأتخی . ضة كبی
.وأشعر بالاختناق تحت قشرتي

الأسبوع    الثالث 

 : المعلم س
م ذا الحل لال ھ یة خ ة الماض ب . لم أختنق أبدا في منام مثلما حدث لي اللیل م غری ي: حل ي. لا أحد یران ر مرئ ار . غی الكب

. یستدیرون. أنادیھم. لا ینتبھون إليزملائي یمرون أمامي و. كأنني لا شيء. كأنني قطعة زجاج. والصغار ینظرون من خلالي
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وأحسست . لا أحد یراني. یدققون النظر إلیھا ثم یجرون بعضھم بعضا وینصرفون. ینظرون من خلالي إلى أشیاء بعیدة ورائي
…بالوحشة . بالعزلة. بالوحدة

 :زوجة المعلم س
 فأخافھ …وحشا كاسرا . عفریتا. نتصب غولاأحیانا حین یشتد غلیان صمتھ، ی. لا یفصح حتى عن ھیجانھ. لا یقول شیئا

ة . أذوب خوفا حین تنتابھ ھذه النوبات.  وره المعلق ى ص ة عل یكسر الأواني ویركل المنقولات والأثاث المنزلي ویقذف بالأحذی
سیر! لا یطاق .  وحین یتعب، یتھالك أرضا…على الجدران  ا. الحیاة معھ مجرد تك صلني دوري قریب د ی ي. ق ـیل  ل ن لا بد  ع

.الطلاق

 :أحد الزملاء المعلمین
ھ. یخطو في كل الاتجاھات ثم یتراجع عنھا جمیعا. یعز علي أن أراه مشتتا ھكذا ب علی البیتھم . سلوكھ مع التلامیذ انقل غ

ى . انقطعوا عن الدراسة ا عل ة، حفاظ العودة للمدرس نعھم ب وتھم ویق ي بی ین ف سھ المنقطع زور بنف أخبرني تلمیذ منقطع أن س ی
…نسبة الحضور إلى حین مرور التفتیش 

 : المعلم س
ة سرعة غریب دودة. الیومیة تسلخ عنھا أوراقھا ب ام مع وى أی تش س ارة المف ن زی صلني ع د یف م یع م. ل سم محك سبة . الق ن

صة . مائة في المائة: المواظبة  ي ح تش ف ضور المف ة ح ي حال راءة"ف ي"الق رر الدراس ارج المق ن خ ا م أقدم درس ل تعام. ، س
…التلامیذ مع نص غیر أكادیمي قد یساعد المفتش على بلورة فكرة صحیحة عن مستوى التلامیذ 

 :التلامیذ
. المفتش سیزورنا قریبا-
 من قال ذلك ؟-
. المعلم-
! وما لنا والمفتش، نحن ؟-
… یجب أن نكون في المستوى -
 وإذا لم نكن ؟-
. المعلم سیغضب-
… ھو دائما غاضب-

 بوع الأخیر الأس

 :استدعاء
نحن

.بناء على المسطرة المتبعة في القضیة المشار إلیھا طرفھ
 من قانون المسطرة المدنیة329 و 36بناء على الفصلین 

.نأمر باستدعاء المدعي أو المستأنف السید س
. المشار إلیھا طرتھوذلك للحضور في الجلسة العلنیة التي ستعقدھا المحكمة یوم كذا كذا كذا للنظر في القضیة

:شكایة 
         نحن آباء وأولیاء التلامیذ، نتقدم إلى سیادتكم الموقرة ،ونحن في كامل الأسف والسخط، بھذه الشكایة   ضد شخص 

وھذا ما جعل أبناءنا یعرضون . الذي  تجاوز  حدود   التربیة  لیسمح لنفسھ بإھانة التلامیذ وضربھم ضربا مبرحا.  المعلم س
.ن العودة للمدرسةع

.وإننا، إذ نراسلكم في ھذا الصدد، ننتظر منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة
.وتقبلوا، سیدي، ثقتنا في قراراتكم
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 :تقریر
طبعھ بالآلة الكاتبة على أوراق ووزعھا على التلامیذ رغم أن .      اختار السید المعلم نصا قرائیا من خارج المقرر الدراسي

: ولقد اختار السید المعلم كعنوان لھذا النص .الدراسیة تتطلب التزاما بنصوص المقرربدایة السنة 
".من أجل تواصل أفضل" 

.وھو عنوان غیر مبرمج سلفا في التوزیع الشھري، كما أنھ عنوان نشاز بین مواد الوحدة التربویة المقررة لھذا الأسبوع
رض نرفزة السید المعلم خلال الدرس كانت واضحة، مم نص تف راءة ال ت ق ذین كان ذ ال ات التلامی ى معنوی ا أثر سلبا عل

.علیھم فرضا حین لا یبادر أحد بذلك
درس ن ال دف م رر . السید المعلم لم یحقق الھ سلطة المق ضوع ل ة والخ داف الإجرائی صیص الأھ ھ بتن ة عمل وه لعقلن أدع

.الدراسي ومنھجیتھ
ة ر طیب ات غی م بعلاق سید المعل ذعلائقیا، یتمتع ال اء التلامی ع أولی م.  م وار معھ اب الح تح ب صائح . أدعوه لف ھ للن واتباع

.المسداة إلیھ قد تساعده على تطویر أسلوبھ في العمل

.1995سنة 
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شید قصورك ع المزارع"
من كدنا وعرق إیدینا

والخمارات جنب المصانع 
".والسجن مطرح الجنینة

 فؤاد نجمأحمد: كلمات 
الشیخ إمام: ألحان وغناء 

الضباب الصباحي یمسح معالم ساحة الفرجة وحلقیاتھا المسائیة، یخرس صدى تصفیقات المتفرجین وما علق بالذاكرة 
:من تعالیقھم المرحة، یطمس آثار ثقافة الأمس فلا یفلت من تضلیلھ سوى صیاح ھذا الدیك 

!كوكو ریكو 
!كوكو ریكو 

.رنان بین قصدیر البراریك المتحلقة حول الساحة یستثیر ردودا متفرقة من دیكة نائیةصیاحھ ال
:الدیكة تتنادى، تتواصل عبر لا نھائیة ھذا الضباب 

!كوكو ریكو 
!كوكو ریكو 

:قطرات الندى ترتج لقوة الصیاح وتنزلق بطیئة على القصدیر، غاسلة الكلمات المشخبطة علیھـا 

دة بالسكاكینرسوم لقلوب مغم
عبارات منع التبول ورمي الأزبال

…أرقام مرتبة تناقصیا 
.الضباب

:صیاح الدیك یستحیل زعیقا وراء عبارة منع  
"…ممنوع رمي الأز "

خم  دیك ض احین، ب ن الجن سك، م وز تم ة عج اب وإطلال اح ب ع انفت ة م ل براك ع داخ ن المن رة م روف الأخی تتوارى الح
ات . تقف على العتبة. فض بین یدیھایحركھا كاملة كلما انت ي بربط احة الح نس س ي نك صغیرة وھ ترقب الخیالات الصباحیة ال

…أعشاب یابسة وتنقل الأحجار وتجمع صفحات الجرائد التي یحملھا المتفرجون معھم إلى الحلقیات المسائیة لیجلسوا علیھا 
:صوت طفولي أنثوي یغني . لسقایةأغنیة قدیمة بصوت طفولي تصدح، عبر الضباب، في مكان ما جھة ا

الجیلالي، ھا ھم لیك ھا ھم لیكیا 
.یا الجیلالي، احرش العیون، آه
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راكب على بغیلتھ
یتسارى في قبیلتھ

ما راضي بحكم النصارى
ھا ھم لیك، ھاھم لیك

.یا الجیلالي، احرش العیون، آه

…الصدى ینساب ھادئا، سلسا، بعیدا 
صرھم سرب من الرجال یتقدمون د ول أق ون ح ساحة، یتحلق ط ال اتیح : اخل الضباب نحو وس شخش المف دین یخ ل ب رج

ورة ھ المك رى بطن ط . الكثیرة بید ویداعب بالید الأخ صیرتین، یخط ھ الق شرح بذراعی واء، ی ي الھ ستطیلات ف سبابتھ م م ب یرس
…بمقدمة حذائھ على الأرض 

:العجوز، لنفسھا، بصوت مسموع 
 اشكون ھادو ؟-

.لدیك بقوة حتى كاد یلقیھا أرضاانتفض ا
.السند خلفھا لا یعتد بھ. أسندت ظھرھا على طقطقة القصدیر وراءھا. تمالكت نفسھا من السقوط

:عدلت وقفتھا 
… ربما الحلایقیة طالبوا بعمود الضوء على حساب الفراجةو السھیر -

ساعد م ی ال وھ ن صغیرات، بدورھن، توقفن عن الكنس، یراقبن، بحذر، العم ا م راغ حمولتھ ي إف ة ف احب العرب ون ص
…الآجور والإسمنت والرمل 

:إحدى الصغیرات سألت العجوز 
آش غادي یدیروا ھاذوا، امي عایشة ؟-
… أشغال ھادو، یا ابنتي، كتعرف بأخرھا -
…ھاذ الفروج لـــھم ؟ -

:امھ في عین البندیرزعیق باب مجاورة یقطع أسئلة الطفلة، لكنھا تصیح منادیة الشیخ الخارج بإبھ
! عمي الجیلالي، شوف-

ا وز .یسحق الجیلالي عود ثقاب ویشم دخانھ كعادتھ حین یرید التركیز أو تدقیق النظر في أمر م ارك للعج م یب تعش، ث ین
:یزنھ من رجلیھ . یتحسس الدیك بیده. یقترب أكثر.دیكھا

…!  الذبیحة على عتبة الدار، مھمة -
:قون حول الجیلالي، یجرونھ من جلبابھ، یلحون علیھ بالغناء الصغار والصغیرات یتحل

…! فرجنا !  فرجنا، عمي الجیلالي -
ل- ت العم صباح وق ة.  ال ي المحط سافرین ف ع الم ة م ة. الفراج ي مھم ادى ف داتي: غ دراھم، اولی شي. ال ل.  الحب .النیك

.ايب. أولادي…مازال البرنامج خاف علیكم ؟ الحلقة في العشیة…اللعاقة
.یراقب أثرھا ویطلب الدیك. یمرر الشفرة على ظفره. یتسلم السكین من ید العجوز. یتخلص منھم

…تتحاشى العجوز رؤیة الدم، تنشغل بصرف الصغار وزجر الكلاب والقطط 
ى  صا عل ضا أو راق ى الأرض، منتف اع القطط، الآن، فوق الزنك، تراقب تعابیر الدم التي یرشھا الدیك الـــمذبوح عل إیق

:الأغنیة القادمة من السقایة

یا الجیلالي، ھا ھم لي ھا ھم لیك
یا الجیلالي، احرش العیون، آه،

راكب على بغیلتھ
یتسارى في قبیلتھ

ما راضي بحكم النصارى
ھا ھم لیك، ھاھم لیك

.یا الجیلالي، احرش العیون، آه

ي . ر باستغراب إلى دیك لا یشبھ الدیكةینظ. یبتعد الجیلالي من شررات الدم كلما اقترب منھ الدیك ري ف ذبوح یج دیك م
. كل اتجاه

…دیك یقاوم الموت حتى آخر قطرة دم . على ظھره. على جناحیھ. على رجلیــــھ
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العجوز تتابع بعینیھا حركات الدیك وھي تحرك رأسھا لأزیز . في انتظار ھدوء الدیك، امسك الجیلالي بندیره وبدأ ینقره
:البندیر 

ھا البندیر تكلم، اولیدي
.ھایلي، ھایلي البندیر تكلم، آھاه

اللیلة، اللیلة
واللیلة شایبة

ما نركدوا غیر إذا ما
.ضوى الحال، آه

ھ ي دمائ وت. على الأرض، الدیك لازال یقفز ویتمرغ ف ب والم ا التع ف مقاوم یلا. یق یلا قل ى قل د. یتراخ ن جدی ور م . یث
…یجري. یجري. یجري. ثب واقفا على رجلیھی. ینقلب على ظھره. یسقط. یطیر

:تنتفض العجوز كأنما أدركت خطأ 
ي - ازال ح روج  م ي ؟  الف ة،  الجیلال اد الذبیح ة !  آش ھ اوده بالذبیح رام !  ع وت  ح ادي   یم ر ! غ ى ! اج دیر عل ط البن ح

…الأرض 
ستكین. یفرون منھ حین ینتفض. الأطفال یجرون وراء الدیك را.یقبلون علیھ حین ی ھ أخی ستھ.  یلتقطون سابقون لملام . یت

:یستثمر   الجیلالي ابتسامتھا. یقدمونھ لصاحبتھ وقد عادت البسمة إلى محیاھا. میتا. ھادئا. یحملونھ
. … مرحبا بنا عندك للعشاء -
… الیوم، قصعة كسكس لكل حلقة -
… وإذا أخلفت الوعد ؟ قصیدة، غادي ننظم علیك ھاذ العشیة-
…القصیدة، لا ! رك   أنا في عا-

.الساحة، الآن، تستعید بعض معالمھا. الضباب بدأ في التراجع
.العمال، بصمت ،،یشتغلون

:العجوز للجیلالي 
! غریب أمرھم -
… ما كیدیوھا ف  احد -
! إیوا آش كیدیروا ؟-
… اللي ظاھر، أنھم كیبنیوا شي حاجة ما كتھمناش -
…لفطور والمعونة  لو كان الأمر كیعنینا كون طالبونا با-
! وكیبنیوا وسط الساحة -
…!  غیر خسارة الحلاقي، وصافي -

ة. العمال، الآن، یضعون آخر اللمسات على ھذا المستطیل الإسمنتي ة حدیدی ھ لوح وا فوق اونون لیغرس ا. یتع وق . عالی ف
یراقبون وضع . ینزلون. منت والرملیسعفونھا ببضع ضربات من خلیط الإس. یتأكدون أن اللوحة ثابتة. متناول الأیادي العابثة

…یمسحون بالإسفنجة شظایا الإسمنت علیھــــــا. یقرؤونھا. یقتربون منھا. یبتعدون عنھا. اللوحة الحدیدیة فوق المستطیل
.اللوحة، الآن، عالیة وواضحة

.جمع العمال أدواتھم وینصرفون
:تلكز العجوز الجیلالي 

! ؟ كل ھذه القیامة على ھذه الركیزة-
. خاص نقراوھا، بعدا-

:یحاول طفل أن یقرأ لھما اللوحة 
…مشرو . رو . مش .  م -

:تصرفھ العجوز بلطف 
… باراكة باراكة -

:لكن الطفل یستمر في إثبات قدرتھ على القراءة 
…مركب . مر .  مشروع م -

:تنھره 
…! سر تلعب :  قلت لك -
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بابھ : دخانھ یرمش انتعاشا ب. یشعل الجیلالي عود ثقاب ضى ش ث ق یش حی عادة أدمن علیھا منذ خروجھ متقاعدا من الج
.بین رائحة البارود وھیاج التحریر
:یقترب من اللوحة لیقرأھا 

"مشروع مركب سیاحي "-
.الذھول یكتسح ملامح الرجل

شوش . یحاول فھمھا قبل شرحھا للعجوز التي تلح علیھ لكزا من الخلف. یعید القراءة ثانیة وثالثة صغیرات ی لكن غناء ال
:علیھ 

یا الجیلالي، ھا ھم لیك  ھا ھم لیك
یا الجیلالي، احرش العیون، آه،

راكب على بغیلتھ
یتسارى في قبیلتھ

ما راضي بحكم النصارى
ھا ھم لیك، ھاھم لیك

.یا الجیلالي، احرش العیون، آه

.الرؤیة واضحة والشمس في عز السماء. الضباب، الآن، قد انجلى
ین . وضع الرجل بندیره على الأرض صى الیم ظلل عینیھ بكفھ من الشمس، مادا بصره إلى حیث تلتقي الأرض بالسماء من أق

.إلى أقصى الیسار بحثا عن بدایة ونھایة المشروع

1993سنة 
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ل   جباثلوججوم، في ذكرى رحیلھ غرقا في فخاخإلى روح المعلم محـمــد حـ
.الریف بالمغرب

ھي حقیقة بسیطة وواضحة تماما، ساذجة نسبیا، ولكنھا صعبة :    ...كالیغولا
وما  عساھا  تكون  ھذه الحقیقة،  یا قیصر؟  :   ھیلیكون. وثقیلة

.             الرجال  یموتون  وھم  غیر  سعداء  : كالیغولا

ألبیر كامو
*   كالیغولا* مسرحیة

26/27: النص الفرنسي، ص 

الساعة الثانیة عشر لیلا :
ة ذه اللیل دة لھ ا . خشخشة المذیاع تختلط وارتعاشات ضوء الشمعة الوحی ت مقاوم وء باھ رة ض ل دائ رق داخ شمعة یحت سان ال ل

ل لم أعد أطیق الن. طوق الظلام حولھ ذا الجب ي ھ ة ف رة عتیق وم في ھذه العتمة، فوق طاولات ھذا القسم المبني على أنقاض مقب
! كم أخاف ھذه القبور حوالي …المنسي

وتھم.       أخاف أن ینتفض أھالیھا في یوم من الأیام ي …لابد أنني أزعجھم بحیاتي بین م وم، عزان ذا الی باح    ھ دیر، ص  الم
ي في موت زمیلي بدر الدین الب وض  زمیل ان یع م ث دراوي وتمنى لي نقاھة طیبة ثم شرح    لي صعوبة   الحصول   على معل

سم ذا  الق ذ ھ ة/ المرحوم،   ویقتسم  معي أفواج   تلامی ة . المدرس دم إمكانی ارحني بع م ص صبر ث ن ال ل م اني بقلی دیر أوص الم
: الإخلال بالسیر العادي للمؤسسة وحذرني من مغبة تكرار المأساة 

".لحیوانات في ھذه الأرض مجواعةا"
لام :         أتساءل  ة والظ سب للغاب ان یح ل ك رى ھ ھ، ت ة حارس تن دراج ى م ارب عل سجین الھ ك ال لو خطر ھذا على بال ذل

وار .  ربما مثل ھذه الحسابات ھامشیة وغیر مجدیة حین یتعلق الأمر بطلب الحریة…حسابھما ؟ ن أس ارب م ولذلك انطلق الھ
عثور الحراس : ور تاركا وراءه رفاق السجن في ذھول ورعب یتھامسون في الیوم الموالي أطراف الخبر الجدید السجن المجا

بطء  دوران ب ة ت ة الناری ا الدراج ت عجلت ث لازال خلال المطاردة على نتف بذلة السجین الھارب متناثرة على أشواك الغابة حی
… قبل أن یندثر في الھواء قرب آثار جسم آدمي تمرغ طویلا في دمائھ

الساعة الثانیة عشر لیلا :
شمعة سان ال ث بل اي.         نفخات الریح المتسلل من شقوق الحائط تعب شمعة بكف یط ال ى   . أح رة عل ارة، كبی ق ح ا تنزل دموعھ

ھذه . وبانھاأرش حول فتیل الشمعة حبیبات ملح للحد من ذ. الشمعة تتضاءل بإصرار. جوانبھا  لتجمد على  بـــــرودة المنفضة
ویلا ازال ط ویلا. شمعتي الوحیدة واللیل م ا ط ان دائم ل ك ة أن اللی سابق. الحقیق ي ال ون ف ان أھ ر ك ا الأم ین، . إنم ا اثن ا كن لأنن

.معلمین
رث راس والح ام الأع         كنا نعمل بالتناوب على ھذا القسم المعزول بین ھذه القمم الجبلیة نربي أطفالا    لا یتغیبون  إلا أی

ھ …والأمطار والفیضانات والثلوج والجنائز ن أطفال راج ع ل الإف ارغ لیتوس ماد ف یس س ا ك اء ملتحف  أحیانا كان  یأتي أحد الآب
رق  ع الط یض فتنقط ان تف ادق  والودی س …حین تصادفھم نوبة مطریة قویة وھم  داخل حجرة  الدرس لأن  الخن ساوة الطق  ق

ساءكانت تجود علینا، من حین لآخر، بعطلة اس دفء للم ع ال . تثنائیة فنطلق سراح الصغار ونغلق علینا باب القسم ونوافذه لجم
ة أو . نصفف الطاولات في شكل سریرین عالیین ثم نبسط علیھا الأغطیة ل دردش ادة ضروري لك كأس شاي منعنع قرب الوس
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یعنا. نقاش ل مواض ستنفذ ك ت ت ة كان شتاء الطویل راء. لكن لیالي ال ى الق ا عل ذلك أدمن سجون ول راءة أدب ال ون : ة، ق شر ینزل ب
ضوا . بالمروحیات في معتقلات رھیبة ویتركون للثلوج م أن یق د لھ حتى إذا حاولوا الفرار، اعتقلوا ثانیة واقتیدوا إلى حیث أری

ت، ب.  حكایات تتشابھ كثیرا ومع ذلك كنا نقرؤھا طول اللیل…بقیة حیاتھم س الوق ي نف ة، ف س الروای رأ نف ا نق صوت أحیانا كن
اب . نرفع صوتنا عالیا لنقاوم الصمت والجنون. واحد ن ب ق م الم الحم دخل ع ذاكرة ھذا القسم تشھد أن واحدا من كل معلمین ی

.ھذه المدرسة
يء رھیب ور  ش ین القب د:       الحیاة والعمل ب ى الأب احون إل شر یرت ین ب د ب د وتزب درس وترغ ت . أن ت ان می ي مك وات ف أم

ل…كل الأشیاء بلا لسان، بلا صوت، بلا حفیف. الصمت شامل. وزمان میت ول اللی شعولا ط ذیاع م رك الم ا نت لا .  ولذلك كن
ة. ننام إلا على خشخشتھ ولا نحلم إلى على إیقاعھا س اللیل ي نف لام ف م . تعلمنا، مع مر اللیالي، كیف نحلم نفس الأح ستعد للحل ن

یم  وفي المنام،…نحدد موضوعا بتفاصیلھ وألوانھ: قبل النوم  ث یق ى حی رة إل ن المقب روب م م الھ ا بحل ا وآمالن د مخاوفن  تتوح
.الباب لا تنفتح:   حلم یتكرر ویتكرر إلى أن استیقظنا ذات صبیحة على عزلة جدیدة …الأحیاء

ضاء …!یا للبیاض: اقتلعناھا من إطارھا كاملة . ولا نتیجة.       دفعناھا بكل قوانا ة بی ثلج عتب ة الثلج حتى الركبة، ال . لا نھائی
ات ادق والطرق ضع …صفحة بیضاء تطمس نتوءات القبور حول القسم وآثار العیون والخن ده ب ع تھدی ثلج وارتف دة ال ت م  طال

د …أصبحنا نخاف أن تغلق علینا الباب بالثلج وتنفذ ذخیرتنا من الغذاء. سنتمترات فوق الركبة  كان أملنا ھو أن یذوب الثلج بع
.لیل بلا بدر  و نھار بلا أفق یفصل بیاض الأرض عن بیاض السماء:یام ظلت تمر متشابھةأربع وعشرین ساعة لكن الأ

سلك  ول الم ل :       وفي لحظة ما من یوم ما، لاحت في البعید خیالات صغیرة حیة تخترق البیاض وتركز العصي على ط أھ
دموا ل أن یتق ثلج قب ق ال د من عم ي التأك ریقتھم ف ون الع. القریة، تلك ط ة یغرس ا مغروس ثلج ویتركونھ ي ال صب ف صي أو الق

ھ. بدون تلك الطریقة قد یسقطون بدورھم في فخاخ الثلج. لیتذكروا ممر العودة إلى بیوتھم . في الخنادق والحفر التي یخفیھا تحت
م یدفنون  دون وحین ینجلي الثلج، تحفر لھم قبور قرب القسم ث. لكن أكثر ضحایا الثلوج ھم غرباء لا یعرفون جغرافیة المنطقة

.مراسیم

الساعة الثانیة عشر لیلا :
. الملح  غیر  مجد. الدموع  الكبیرة   تسیل  ساخنة  على جنباتھا  لتبرد على سطح المنفضة  وتتجمد.        الشمعة     تتناقص

ق. ھي تقترب من نھایتھا، احتراقا. لا شيء یمنع  الشمعة   من الذوبان ة. لكنھا لا تثیر رائحة الحری روائح القوی ره ال ى . أك حت
ي. تخنقني. رائحة ھذا الجیر الطري المشخبط على حیطان القسم، تزكمني ي ذاكرت ق ف ي . تلھب رائحة الحری وض أن تخف وع

…آثار الحریق تحت ضربات الفرشاة، تعود بھا من جدید إلى الذاكرة 
اولاتكنا نستیقظ باكرا ونعد وجبة الفطور ھن. معلمین.       كنا اثنین وق الط ل ف ى عج ا عل رة، ونتناولھ د . ا، في ھذه الحج نع

م . طاجین الغذاء ونتركھ على موقد الغاز في آخر القسم ا ث ي مكانھ ب الطاولات ف ننظف المكان قبل دخول التلامیذ ونعید ترتی
دیر في . نجمع أفرشتنا لنخفیھا تحت الطاولات عملا بتحذیر الإدارة من عواقب السكن داخل حجرة الدرس در للم الحقیقة، لو ق

…أن یتحمل مشقة المشي ست ساعات على الأقدام لیزورنا في عالمنا ھذا، لوجدنا نطبخ في حجرة الدرس أیضا 
ا . بدر یعجن داخل القسم وأنا أطبخ خارجھ.      كنا نطبخ خبزنا بأیدینا سم محتمی ل الق ز داخ أطبخ الخب شتاء، ف صل ال ي ف أما ف

زأض: من البرد والمطر  بخ الخب لاة وط ع المق ! ع ثلاث حجرات متكافئة حول حفرة من حفر القسم، وھاھو تنور قادر على رف
ائمین اة الن ى حی م عل رارة اللھب …وبعد الانتھاء من الطبخ، ألقي ببضعة مسامیر على بقایا الجمر اتقاء لشرور الفح ت ح  كان

وألفنا الدفء قبل أن نستیقظ ذات لیلة من لیالي الشتاء على . لوج والبردالمنبعثة من التنور تدفئ القسم وتجعلھ أھلا للنوم أیام الث
سم ل الق ان داخ اه. روائح خانقة وألوان حارة تتماوج في كل مك ل اتج ي ك ایر ف رارات تتط اولات. ش وق الط راقص ف ب یت . لھ

ضمھا ا. یق دران. یلتھمھ ق الج ار تلع سنة الن ا. أل ان. تفحمھ رس المك ار تفت ق. الن شب یطقط شقق. الخ ر. یت ى . یتفج اوى عل یتھ
بللنا أفرشتنا بالماء لنخبط بھا . لا وقت للتفكیر. تتأجج النیران. تنھار النوافذ ویتدفق الریح إلى داخل القسم. الأرض، فتاتا ملتھبا
درا. النار تتسلى بحیرتنا. نخبط في كل اتجاه. على الألسن الناریة سنتھا، تن ا أل رج لن ا. تخ ل قوان بط بك ذ الط. نخ اولات والنواف

ظ.  الظلام…نخبط . نخبط. نخبط بكل قوانا. الحمرة حولنا تضعف. نخبط بدون اتجاه. والباب جمرات كبیرة  ا – لا–أخیرا، ا ل
. وفي  انتظار الصباح، جلسنا خارج باب القسم نسعل ذخیرتنا من دخان الحریق. م – ا – ا –

ة. فوق القبور       وفي الصباح، عادت الغربان لتنعق فوقنا،  یاح: وعاد التلامیذ للمدرس ى . س سم إل ذ الق ار نواف ن آث ون م یطل
: یحاولون التعرف على مقاعدھم من خلال ترتیب ھیاكل الطاولات المتفحمة . الداخل

"، أتذكر؟ھنا كنت أجلس"-
".وأنت ورائي، ھناك-

شبھاقضب. خضر مشویة.       القسم سواد فاحم وكتل فحمیة مكمشة في كل مكان رق خ اولات احت ة لط م. ان حدیدیة عاری . فح
…فحم . فحم
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اة ى النج ا عل اؤوا لتھنئتن ذین ج ذ ال اء التلامی ف آب م تخوی اوم .        لم نكن مستعدین لقضاء لیلة أخرى ھنا رغ م لنق سمنا لھ ابت
ا ذئاب سوداء، جائعة، : لكنھم واصلوا الحدیث عن شراسة وحوش الغابة    لیلا . الخوف داخلنا ادة، مخالبھ ا ح شرسة، نظرتھ

…حادة، أنیابھا حادة 

الساعة الثانیة عشر لیلا :
 لا أعتقد أن أحدا …الشمعة تحتضر والصباح لازال بعیدا . لم یتبق منھا سوى دموع حول فتیل یلفظ آخر طاقاتھ. الشمعة ذابت

للكن حادث الحریق ھو. كنا اثنین وكان اللیل یغلبنا. یستطیع قضاء لیلة ھنا ر العم ادرة مق رر مغ ا نق ذي جعلن م تحذیر .  ال رغ
ا لأقدام، شيء عادي. العارفین من أھل القریة، غادرنا المكان بض . أن نسافر مشیا عل ث تن بوعي حی سوق الأس ام ال ة أی خاص

ة . عدا أیام السوق، فالغابة موحشة. الطریق بحركة المتسوقین ین الفین ر ب ذعورة تف ور م رى صامتة إلا من أصوات طی والأخ
قة جار الأرز الباس ین أش ا. من ب رج یمین ل ینع ق الطوی مالا. الآن، الطری و. ش ب . ینحني. یعل ى جوان شات الزواحف عل خشخ

ة . التحام الأشجار یحجب الأفق. نسابق غروب الشمس. الطریق تضاعف من خوفنا وسرعتنا اء الغاب ي أرج تفاصیل الأشیاء ف
یصبح . یذوب الظل في الظل. تكبر. تكبر. الخیالات والظلال تنتصب في كل مكان. تدریجالألوان تتوارى بال. تبھث شیئا فشیئا

ا . الظلام دامس. لا نرى، الآن، أبعد من موطئ أقدامنا. أخیرا، ھا ھو اللیل. ظــلامـا: ظلا كبیرا، لونا واحدا  ا إذا م نتیھ حتم س
الي. الظلام المطلق. مصباح الجیب غیر مجد في ھذا الظلام الدامس. واصلنا الرحلة ي خی دور ف اد . عجلة السجین الھارب ت أك

ا ویلا. أسمع أزیز دورانھا في الھواء في مكان ما حوالین ق لازال ط دید والطری لام ش ف. الظ ن التوق د م ة. لاب ن الراح د م . لاب
ائي. تھالكت على الأرض ث عی ذائي. اتكأت على جذع شجرة ألھ ل ح رارة داخ ان ح دماي تنتفخ ذ. ق وم ی يالن وم . اعب جفن الن

ر: فكرت . على أرض الغابة في ذلك الظلام مخاطرة عظیمة ن مفاجآت الب ي . النوم على أغصان الشجر أوفر أمانا م ا ھ طبع
سي. غیر مریحة لكنھا مجرد  لیلة عابرة ى ملم صانھا. تسلقت الشجرة الأقرب إل ة أغ ن متان دت م فل . تأك در أس ى ب ت عل نادی

ي ف.رفض. الشجرة  كي یلتحق ب ھ عنی ا.  نوم وم ثابت ستطیع الن ھ. لا ی ا. تركت ام داخلھ رة ین صباح، دائ ھ، بالم أت ل شر . أض ن
ھ. استلقى علیھا. سترتھ البیضاء داخل دائرة الضوء على الأرض ین فخذی سخن ب سرى ت ھ والی وم لا . كفھ الیمنى تحت رأس الن

ي.ى ثانیة لیبحث عنھاستو. شيء ما في سترتھ كان یعوق راحتھ.یطاوعھ إن ظلت یداه باردتین ده ل دالجیوب وم ن أح تلھ م : اس
ي ات العل ة.كتیب جامع لحنظلی ترتھ ثانی اض س د بی اد لیتوس ون .  ع ھ الك ى ملأت حنجرت دفأ حت د ت م تك رة ل ذه الم ھ ھ ن یدی لك

ستغیث !". النجدة: "متقطع. حاد. صراخ عال. صراخا ستغیث. ی ستغیث . ی يء بالمصباح …ی شجرة أض وق ال دھش ف ا من وأن
:ائرة، مسرحا ،حلبة یتخبط داخلھا د

الأسود والأبیض
)الشخیر   والنجدة(

الأسود والأحمر
)الشخیر والأنین(

الأسود والدماء
)الشخیر والصمت(

.سواد متوحش یفترس صدیقا مرھقا:من أعلى الشجرة، أتابع المشھد الحي 

1995سنة 
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واش حنا ھما احنا"
الیا قلبي ولا مح

واش الدنیا ھكذا
"یا قلبي ولا محال

المغربیة"  ناس  الغیوان"مجموعة  

. الشمس في قلب السماء

.الساعة الحائطیة تدق منتصف النھار
نوافذ عربات المقدمة تطل مباشرة على ھذا المقھى الراسي على ھامش الحركة . القطار یصل إلى محطة المسافرین

الركاب یطلون من النوافذ على لوحة بارزة تحت إكلیل من الزھور یبدو في وسطھا كروتوس، إلھ الزمن، وھو . والترحال 
:تحت اللوحة، جوقة من الرواد یتأففون من الملل بالتناوب . یلتھم أبناءه

 من لدیھ ساعة ؟–1
. لا أحد –2
 كم الساعة، تقدیرا ؟–1
. لا ندري–2
…من بحركة ما الأفضل أن نعرف الز–1
…لا شيء یتحرك.  كل شيء جامد في مكانھ–2
. حركة  الشمس، مثلا–1
… الشمس لازالت في المكان الذي كانت فیھ دائما–2

.          الشمس في قلب السماء
.                   الساعة الحائطیة تدق منتصف النھار

مة تطل مباشرة على لوحة قدیمة یلتوي داخلھا ثعبان یبتلع نوافذ عربات المقد. القطار یصل إلى محطة المسافرین
:یتحدثان دون تبادل نظرة . تحت اللوحة یجلس شخصان جنبا إلى جنب. ذیلھ في شكل دائري أرقط

! اسمع الأ غنیة –1
2-…
 أھذا فصل الربیع ؟–1
. ممكن –2
 متى حل الربیع ؟–1
… ربما لم یحل بعد–2
…تعطي فكرة  حتى الشمس لا –1

.                 الشمس في قلب السماء 
.               الساعة الحائطیة تدق منتصف النھار 
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سافرین  ة الم ى محط صل إل ار ی ي . القط ط الجدار الخلف سیطة تتوس وم ب ى رس رة عل ل مباش ة تط ات المقدم ذ عرب نواف
:یقــاطعھ جلیسھ . حتھا شاب یقرأ كتابا یجلس ت…دوائر متشابكة ومنفصلة، دوائر لا نھائیة : للسطیحة 

 ماذا تقرأ ؟–1
… كتابا عن الساعة البیولوجیة في حیاة  المخلوقات –2
 أیة ساعة ؟–1
ي.  ھي داخل الكائنات الحیة –2 وع والح ة والج وم والیقظ ذا …كل جسم مزود بساعات خفیة لھا عقارب تضبط أوقات الن  ھ

.ما یقولھ الكتاب 
ن، ھل لھ ساعة داخلیة ؟ والإنسا–1
. لا أدري –2
! انظر إلى الشمس… أنا لا أرى ھناك ساعة خارجة عن الإنسان حتى تكون ھناك ساعة داخلھ–1

.        الشمس في قلب السماء 
.        الساعة الحائطیة تدق منتصف النھار 

.  الأبدیة…مة تطل مباشرة على نوافذ عربات المقد.      القطار یصل إلى محطة المسافرین

2001سنة 
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ھنا قرب منحدرات  التلال،           
أمام الغروب وفوھة الوقت،

قرب  بساتین مقطوعة الظل، 

: نفعل ما یفعل العاطلون عن العمل 
.نربي الأمل

محمود درویش           
حالة حصار

لوحة

 الأثقال، بانتظار قدوم صاحبھ لینخسھ على ردفیھ ویسعفھ ببضع ضربات على عنقھ لیوجھھ نحو تحت,یقف الحمار 
.طریق الخروج

ھ. ینتظر الحمار دون سأم رى. یلعب بأذنی سقط الأخ دة وی ف واح ا. یوق سقطھما مع ا. ی بطء.یرفعھم ا ب وح بھم دم . یل یق
…واحدة ویؤخر أخرى 

: الانتظار

یطل الرأس .كیسین بلاستیكیین تنضغط داخلھما قطع خشبیة ثم یختفیان بین قوائم الحمیریسقط شابان من سور الفندق ب
وبضربة خفیفة لشفرة حلاقة یفصل الأذن الأولى عن جمجمة الحمار .الأول من مكان ما لیرقب العیون الآدمیة ثم الرأس الثاني

الأول یحصد من الیمین الثاني من الیسار : ذان والألسن ثم یبدأ حصاد الآ. ثم یدخل فرشاة أحذیة بین فكي الحمار ویقطع لسانھ
…حتى یلتقیان في الوسط لیفرا من الباب المشرعة، بأكیاس منتفخة تقطر دما

" حماره أحمر بلسان عمودي، وفكین متباعدین ھربت قطرات دمھما خارج باب: صاحب الحمار یفیق من غفوتھ 
.سھ یطارد أكیاس الآذان والألسن أمامـھ، وھو یصرخیھب للتو جریا في أثرھا حتى یجد نف".الفندق

:الھاربان أمامھ یلتمسان منھ التراجع 

… وما تخافش -
… وراه ھاذ السلعة ماشي لاولاد البلاد-
.… وراه  غادا تباع  برا-

اطر، خ.     یتخلف الرجل عن المطاردة اب یتق دره واللع ى ص دلي عل ى یتوقف عن الجري ممسكا بفكھ الأسفل المت اثرا ،  عل
…ساعدیھ
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.     یتحلق الناس حولھ

:دردشات ھامشیة
ماذا حل  بھ ؟-
… أصابتھ أزمة -
! أوه -
… تنرفز ولما صرخ بقي ھكذا-
… ضعوا لھ المفاتیح في یده-
!.. لكنھ مریض من فمھ -
!.. انظر داخل فمھ -
… لسانھ یتحرك، لكن صوتھ غیر مسموع-
… حماره أیضا، داخل الفندق بلا صوت-
…إذن لیس لدینا ما نفعلھ من أجلھ. سبحان الله!  أوه -
.لنأخذه إلى المستشفى…لا تتركوا الرجل ھكذا.  انتظروا-

:في المستشفى
.اجلسوه،ھناك: الممـرض

.فكھ سیسقط على صدره :النــاس
.اجلسوه ،ھناك. حالة عادیة:الممـرض

والطبیب؟:النــــــــــاس
…سیھتم بھ حین یعود.ةمنشغل بعملیة جراحی:الممــرض
وھل سیظل الرجل فاغرا فاه ھكذا؟:النــــــــاس

إن الفك .  وجمیعھم ینتظرون بافواه فاغرة.كل ھؤلاء الزبناء الذین سبقوكم لكراسي الانتظار یعانون من نفس العطب:الممرض
. العطبالتفوه بفتحة فم كبیرة أو الصراخ أو الضحك  ھو سبب. الأسفل سریع الانفلات والسقوط

…اذن، لینتظر:النــــــاس
ھل لدیكم شغلا تقضونھ ؟:الممرض

.لا:النـــــــاس
...اذن،اجلسوا معھ  جمیعا وا نتظروا:الممرض
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یادارة، دوري فینا
ظلي دوري فینا

تاینسوا  أسامیھم   
امینا وننسى أس

الإخوان الرحباني: كلمات وألحان
فیروز: غناء 

ـري  ن أمـ ب م ن ری سـلمني رجـل الأمـن النسخـة الـجدیدة مـن بطـاقـتـي الـوطنـیـة وظـل یـتابـعـني بـنـظـرة  تـشـف ع
:ثــم قـال وھــو یـنفــض أذنــھ بـسـبابـتـھ 

أتسمـع ؟. اقتك الوطنیـة ، فـلا  تـكن  شـماتـة  مــرة   أخـرىھــــذه النـسـخـة الـثالثـة مـن  بطـ!  بالـك -
!بـالــك 
!بـالــك 
!بـالــك 

.خـارج مـركـز الأمـن، جـاذبیة إضـافیة تلصقنـي بالأرض وتـجعـل خطـواتـي أثـقل فأثـقل
...استـمتـع   بثـقـلي

سـوق ـاب ال ـحو ب ـعد ن ـا أبـت ـني وأن ساحة یذاعـب ـورة ال اش ناف ـت. رش ـي أي وقـ ـر ف سـوق لا یـفـت ـل ال ـام داخـ . الزح
ـممر . الـزبـنـاء یـتـزاحـمون، یـتواجـھـون، یـتـدافـعون بضیـق بالغ  ـبي ال ـلى جـان سـردیـن، ع ـي وال باعـة الخضـر والـقـطـان

ـات البـقـدنـوس حیــن تنـقلـب لـھـم الـوحیـد، یـنبھـون الـمتـدافعـین ویـلعنـون أمـھاتھم وھـم یضـربونـھم على وجـوھـھـم بربـط
:أكـیـاس القطـاني أو تتشتـت لـھـم صـنـادیـق السـردیـن تـحـت رفـس الأقــدام الھـائجـة

!بـالــك 
!بـالــك 
!بـالــك 

ـاني ـاس القـط ـوق أكـی صـة. دفعـة جـانبیـة أخرجـتنـي مـن شـرودي ورمتـني ف ضائـع الرخی شكـول الب ي ك ـقلب عل . ان
...أتـمرغ فـي العـدس والـحمـص واللوبیـاء بحثـا عـن مـوطـئ قـدم بـیـن الـمتـدفـقـیـن 

. أحـس بـالخـفة
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ـي. كأنـني تـخلصت مـن شيء مـا، أو كـأنني فقدتـھ…الزلة أفـقـدتـني كل وزني، كل ثقـلي ـوب سـروال ـي جی . أفتـش  ف
الحافظة ؟ ركبـتـاي تـخونـانـي في كـل ... ركبتاي ترتعشان...ثـالـثة... رة ثـانـیةأعیـد التفتیـش مـ...الخلفیة... الـجیـوب الأمامیة

.الـكـل یتـزاحــم و لا أحـد یھتـم بـي : أطـالع الـوجـوه حـوالـي ...البطاقـة ؟... خطـوة 
.نا جـمیعا ببصاقـھرشـاش ھـذه النـافـورة یـرشـق. السیـل الآدمي یـقـذفنـا خـارج السـوق، إلى الساحــة  الأخـرى

. النـسیم یغـیر لي وقفتي بـاسـتـمـرار. ركبـتاي ترتـعشان
. أنــا الآن بـلا وزن
.أخـف مـن الریشـة

.كـأن جــاذبـیـة الأرض استـغنـت عنـي، فـجـأة
ـول ـذا الذھـ ـي بـھ ـك سـراق ـیر ضـح ـا الآن أث ا أن ـدى ھ. ربم ـي إح ـم ف ـون قـھوتھ ـم الآن یـرشف ـما ھ اھي، رب ـذه المق

...ویـتـنذرون بـغبـائـي
ـة : أحـد زمـلائـي دلـني عـلى رئیس الفرقـة المكلفـة بعملیات النـشــل فــي الســوق  ـة رمـادی ـدي بـدل ـق یـرت رجـل أنـی

وھـو یـرشـف قـھـوتـھ وحـیــدا تـحـت 
.قبالة باب السـوق" الـمنظر الجمیل "ظـلة عـلـى سـطیـحـة مـقھـى  

:لـني الـرئیـس ،حـین أكملـت قـصتـي سـأ
 وأیـن سـرقـت ؟-

:أجـبـت
. فـي الســوق-

:لكن الرئیس، على ما یبدو، حریص على معرفة الجزئیات والتفاصیل 
... أیـن ؟ عنـد الدخـول ؟ الـخـروج ؟-
. عـنـد الـخـروج-

:مـال الرئیـس عـلـى زمـیلـي وھـمس بصـوت مسموع 
.الـخـروج لـیس عـلى حسابنـا. حظــوظ زمیلـك غـیر مـ-

:ثـم التفـت إلـي ثـانیــة 
 مـاذا كــان فـي حـافظتـك ؟-
. بـطـاقتـي الـوطنـیـة -

:صـمـت الـرئـیــس بـرھـة ثــم قـال بـأسف مفتـعـل 
ـان- ـن أي كـ ـيء م سـرقـون أي ش ـم یـ ـد وھـ ـاء البـل سـوا أبـن ـة ومـنھ.  أنـت ضـحیـة لــصـوص لـی ي سـرق ـختص ف ن ی ـم م

...الـوثـائـق وبیـعـھا للمھـربین والـمجرمـین والبغایا 
:رشـف الرئـیـس قـھوتھ ثـم أردف 

! كـن حـذرا -
. لـم أجبـھ 

!ما جدوى الـحذر بعـد الآن ؟ 
:واصـل الرئیـس نصـائحھ و عینـھ لا تـبارح بـاب السـوق 
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ـك   ھـؤلاء الذیـن  سرقـوا بطاقـتـك، سـی- ـن وثائـق ـع : طـاردونـك أكـثـر لـیسرقـوا الـمزید م یكات، تـوقی ر ش فر، دفت واز س ج
ـمزاد... ـا بال ـان م ي مـك ـاع ف ـتك الآن تب ـیرة . إن بـطـاق ـاعب كث ـك مت سـبـب ل ـا سی ـن اشتـراھ ـل م صبـح . وك ـھ سی لأن

وكلـما . الـوثـائـق، یا ابـن بلدي، تصـنع الشـخـصیـة... اریـخبـمقتضـى القـانـون ھـو أنـت بـالإسـم والـمھنـة والعـنـوان والتـو
.كانـت الوثائـق كامـلة ومنسجمة، كانت الشـخصـیة حقیـقیـة وشـرعیـة

:ثـم التفـت إلـي قائــلا 
 ھل تتذكر وجھا من الوجوه التي ضایقتـك عنـد مـخرج السـوق ؟-

ـرتي ـة ذاكـ ـل : أسـتـرجع الأحـداث والـوجـوه على شاش ـین داخـ ـاث المتزاحم ـة، لـھ ـات البـاع ـع، لعـنـ ـام، الـدف الـزح
... عنـق قـمـیصـي، لامـبـالاة الـوجـوه حـوالـي

.الـرئیـس ینتـظـر جـوابي
:قـلــت 

. لا-
.تــأفــف الـرئـیس مـستـاء واعـتـذر عن مساعـدتي 

ـریني كـل ـتي تعت ـبة ال ـذه الـھی ـب ھ ـرف سـب ـنأنــا لا أعـ ـز الأم ـم مـرك ـت سـل ـا درج ـي . م ـات تـفـزعـن ـى الـرای حـت
... حـیـن یـنفـضـھـا الـریـح فـوق رأسـي

:وضـعـت وثـائـقـي عـلى مـكـتـب رجـل الأمــن 
... ھـذه لــوازم البطـاقـة الوطـنیة، وھـذه شـھادة الضیـاع -

:انـدھـش الـرجـل 
...تـسلـم  النـسـخـة  الثـالـثــة  مـن ب ـطـاقـتـھ الـوطـنیـة ھـذا الصـباح ؟ ضـیـاع من ؟ ألـســت  ذاك  الـذي  -

.عـیناه في عیـني تبحث عـن الـخـدعـة الـتي أنـسـجـھـا لـھ. ظـل مـشـدوھــا یتـفـرسـني
...یـتـفـرسـني

:خـبـط أخـیرا عـلى مـكتبـھ ثـم نـھض مـن مـقعده، مسـتـغـربـا 
.سـأصـعـد لأسـتـشـیر فـي قضـیتك.  انـتـظـر ھـنـاك-
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فیقضي إن في رفع الأنصاب لخطرا فاحترسوا من أن یسقط علیكم التمثال المنصوب"
نصیحتي إلیكم،ابتعدوا عني وقفوا موقف الدفاع عن أنفسكم تجاھي، بل  ھذه )   ...(علیكم 

". ابكم إلي فلقد أكون لكم خادعااذھبوا إلى أبعد من ھذا، اخجلوا من انتس

فریدریك نیتشھ ،
ھكذا تكلم زرادشت

105. ص) الترجمة  العربیة(

...!أیھا الإخوة، تعالوا نتحلق حول الزعیم - 

 ...! أیھا الإخوة، خطاب الزعیم-

 ...! اششش-

:خطاب الزعیم
 ھذه   نصیحتي إلیكم،ابتعدوا )...(لمنصوب فیقضي علیكم إن في رفع الأنصاب لخطرا فاحترسوا من أن  یسقط علیكم التمثال ا

. عني وقفوا موقف الدفاع عن أنفسكم تجاھي، بل اذھبوا إلى أبعد من ھذا، اخجلوا من انتسابكم إلي فلقد أكون لكم خادعا

 :الھیــاج

عن أي خداع یتحدث الزعیم ونحن في ھده الحالة الدنیئة؟-
...نـفسنا یـجب أن نـخجل من أ-
... لازلـنـا نـخـاف الـغــول-
... شـبابــا وشـیـوخـا ولا نـقـول إلا مـا یـروق للغـول-
... ولا نـفـكر إلا فـیـما یـھـدده-
... الـغـیــلان انـقـرضـت عـنـد غـیـرنا مـنـذ زمـان -
! ولـمـاذا لا تنـتـھـي عـنـدنا ؟ مـا الـفـرق ؟ -

... تلك مسؤولیتنا-

:خطاب الزعیم 
صـدق  ـلھ، إلا الـ ـم وال ـس لـك ـم، ولـی ـعدو  أمـامـك ـم، وال ـن ورائـك ـر م ـر ؟ البـح ـن الـمف ـاس، أی ـا الن أیھ

ـھ …والصـبر ـم مدینت ـھ إلیك ـت ب ـد ألـق فادفـعـوا عـن أنـفسـكم خـذلان ھـذه العـاقبـة مـن أمـركم،  بـمناجـزة ھـذا الطـاغیـة، فـق
ـوتالـحصینـة، سـكم بالم ـم  لأنـف ـن، إن سـمحت ـق  ...  وإن انتـھـاز الـفرصة فیـھ لـممك ـى الأش ـم عل ـكم إن صـبرت ـموا أن واعل

ـلا ـذ طـوی ـھ الأل ـم بـالأرف ـلا، استمـتعـت ـي. قلی ـن حظ ـر م ـھ بأوف ـم فی ـا حظـك سي، فم ـن نف سـكم ع ـوا  بأنف ـلا تـرغبـ ... ف
فـإن ھلـكت بعـده فقـد ...فقـاتلـھ...حامـل نفسـي علـى طاغیـة القـوم... مـا دعـوتـكـم إلـیھ، وأنيواعـلـمـوا أنـي أول مـجـیـب إلى
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ـم ... كـفیتـم أمـره ـوا الـمھ ـیھ، واكـتـف سكـم عل ـوا بأنـف وإن ھـلكـت قبـل وصـولي إلـیھ، فـاخلـفـونـي في عـزیمـتي ھذه، واحـمل
.مـن فتـح ھـذه الـجـزیـرة بـقـتـلـھ

:الھیاج، مرة أخرى 
! تـحیا الشھامـة -
 ...! تـحیا الشھامـة -
…! تـحیا الكرامـة -
 ...! تـحیا الكرامـة -
... أیـھـا الإخـوة، سـانـدوا الزعیـم، في مـواجھـة الغـول-
... نعـم، سانـدوا الزعیـم، رافـقـوه نـحـو كـھف الغـول-
! یـحیـا الزعیم -
. ..! یـحیـا الزعیم -
! یسقـط الغـول -
 ...! یسقـط الغـول -

:خارج باب كھف الغول 
... أیھـا الإخـوة، لنستـعد لكل الـمفاجآت-
...! مستعـدیـن-
! جـمیـعا مـن أجـل الكرامـة  -
...! جـمیعـا-
! جمیعـا فـداء ا للزعیـم -
...! جـمیعـا-
! الكـرامـة أو الـموت  -
...! الكـرامـة  -
!ا الإخـوة، ألیس مریبـا ھذا الصمـت وراء باب ھذا الكھف ؟  أیھـ-
...! ھل التـھم الغـول الزعیـم ؟ -
…! أیمكن أن یلتھم الزعیم بھذه السھولة ؟-

:الخروج من الكھف 
... أیھا الإخوة، باب الكھف ینفتح-
! أیھا الإخوة، حیوا الزعیم -
... یحیا الزززززز-
...قبضتـھ لقبضـة الزعیـم تـحیة لنـا ؟ من ذاك الـذي یضیـف -
! ھـل ھـو الـغـول ؟ -
...! أیھمـا الزعیم ؟ -
...!أیھما الغـول ؟ -
... لا أدري، لكنھما یقتربـان مـنا-
...! مـاذا عـساھـما یقـولان ؟ -
...! اشـشـش -

:الخطاب ، مرة أخرى 
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إن الدھـر قـد أدبني وقـد أحببـت أن اؤدبـكم، وأزودكـم أمـرا یكـون  .. .وإذا وعیتـم فانتفـعوا. أیـھا النـاس، اسـمعوا وعوا
ساد ... كفـوا ألسنتـكم فـإن مقتل الرجل بـین  فـكیـھ... لـكم بعـدي معقـلا لاح ف أیھـا النـاس، إصـلاح  فسـاد الرعیة خیر من إص

...ولـھــــــذا   فـإنـــــي  لأرى.الراعي

:الصـمـت 
- ...!
-... !
-... !
-... !

2000سنة 
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إن كل شيء یتفسخ . إذا ما رأیتم متداعیا إلى السقوط فادفعوه بأیدیكم واجھزوا علیھ"
"ویتداعى في ھذا الزمان ، فمن ترى یحاول دعم ما ھوى؟ أما أنا فإنني أرید سقوطھ

فریدریك نیتشھ ،
ھكذا تكلم زرادشت  

239ص) .مة  العربیة الترج(

:سكان العمارة 
! إنـھا تنشـق أكثـر فـأكثر -
... ھـي تتـصدع-
... ستنشـطـر -
... ھـدیــر أول شاحـنـة سیـھـزھـزھا ویـھدمـھا أرضـا-
 ورب العـمـارة ؟-
... ھو یرانـا جـماعـة مجانـین مھـووسـین بانھیـار البنـایـات-

 :مالك العمارة
ـةلو كـان ا ـذه القیـام ـل ھـــــــــ ـت ك ـما قامـ ـا ل شـق أفـقـی سـمـاء. ل ـى ال ـن الأرض إل ـرھا م ـودي ویـنـخ ـھ  عـم . لـكـن

شـقـق  ـر التـ ـوا أثـ ـن لاحـظ ـي حـی ـق الأرضـ ـان الـطاب ـاوي سـك ـم شـكـ ـي تفھ ـن بـوسع ـم یك ـة ل ـي البـدایـ ـھ ف ـة أن الـحقـیقـ
 :ولـذلـك صـحــت فـي وجـوھـھـم

"ألا ترى عیونكم سوى ھذه العمارة ؟ . العالم كلھ یتشقق " 
شـق  ى ال ـب عل ـاولوا التغـل ـرة حـ ـین مھ ـلب بنـائ ارعت بط ـا، س ـق العلیـ ـن الطـوابـ وعنـدمـا تعـالـت الاحتجـاجـات م

ـ. بـحیل عجیبـة ـة لـمـن ضـبـان حـدیـدی ـیا بـق وه  أفـق ـل وزرع ـرح طـوی ـھ كـج ـوا مـع ـم تعـامـل سـاعھ ث شـق أو اتـ ـداد ال ع امـت
ـھا ـانیة . أعـادوا إلـصـاق الفـسیفساء والـمنـقـوشات الـجبـصـیـة مـــكـان ـاد ث ـل وع ـل تـجمـی ـن ك ـوى م ـان أقـ شـق كـ إلا أن ال

.لیشـق بـاقـي طــوابـق الـعـمـارة

 :جمعیة المھندسین بالمدینة
سـكـنـیـة لا مفـر مـن إخـلاء العـمارة مـن سـاكنـ ـدات ال تـھا وھـدمـھا قبـل أن تــودي بـأرواح أھـلــھـا وتــخـرب الــوحـ

ـھا . حـولـھا ـم واجـھـت فـبـنــاء الـعمـارة، أصـلا، لـم یـراع خـصـوصیـة الأرض الــتي أقــیـمـت عـلـیـھـا ثــم إن الـبـنـایـة رغـ
...ـوق بیـت عـتیـقالـعصـریـة فھـي مبـنـیـة بطریـقة غــیر شـرعـیـة ف

...ولـكل ھـذه الأسـبـاب فـإن جـمـعیـة الـمھندسـین بالمدینة تـتـبـرأ
. أ –  ر  –  ب  –  ت  –ن
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:حـارس العمـارة 
.الأول مـقلـق والثـاني سار : سـیـدي، عـنـدي لـك خـبـران 

سـوى بـمـوضـوع الـعمـارة وتـنبـش في ظروف بـنـائـھا أمـا الخـبـر الأول، فالـجـرائـد الـمـحـلیـة ھـذه الأیــام لا تـھـتـم 
ـول ... واحـتمـال انـھـیـارھـا وتبـعـات الـكارثـة الـتي یمـكـن أن تتـسـبب فیـھا ـام ح فالسـكـان اخـلـوا الـعـمـارة ونـصـبـوا الـخی

ـرة تـناص ـي تـظاھ شـارع ف ـى ال ـزول إل ـون للـن ـم یـروج ضـاحـیـة وھ ـك بـال ـین إقـامـت ـة الـمـھندس ـا جـمـعـی ـم فیـھ ـرھـــ
...بالـمدینـة

ـاء  شـروع  بن ـى مـ ـلاع عـل ـا للاطـ ـى مـدینـتـن أمـا الـخـبر الـثاني،سیـدي، فـھـو قـدوم عـبقـري الـمعمار  الـعــالـمي إل
.لاح الأمــورلـھـذا، فاتصـالك بـــھ، سـیـدي، قــد یـفـیـد فــي إصـ. تـتكلـف بـھ شـركتـھ الأجـنبیـة

:مع مدیر شركة البناء 
. الأمـر بـسـیـط، سـیـدي-
 یسـرنـي أن أسـمـع ذلـك، لكـن كیف ؟-
ارة .  سـتـحـفر خمس سنتمترات یمین الشرخ وخمـس أخـر یـسـاره- فل العم ن أس ـمحفورة م ـنتمترات ال شـر س ـلأ الـعـ ثــم تـم

.ط الرمل والإسمنتثم تلبس كل ذلك بخلی. لأعلاھـا بـورق الإسـمنت
! وسـنـتـخلـص مــن الشــق بـھـذه السـھـولــة ؟-
ـك .  خـلیـط الـرمـل والإسـمـنت سیـلتصـق بـالـورق المحشو  فـي الـشـرخ- دران عــمـارت ـل ج شاء واط آنــذاك، زلـج كـمـا تـ

...بـأي لـون تــشـاء فـلا تـخــف ظـھـور شـرخ أو قـیـام احـتـجـاج
ـیـلـتـئـم الشـق مــع مــدار الــزمــن ؟ وھــل س-

فالـشـرخ     سـیـبقى داخـل الـجدار  بنـفس    الشسـاعة   والـعــمـــق لأن الأرض فــي ھــذه   الــجـھــــة تــتـنفس، .   كـلا-
.          یـا زبـونـي العـزیـز

1994سنة 
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الإنسان الذي تطور من قرد سیعود قردا ، ولن یكون ھناك أي  أحد لیھتم بھذه النھایة "
فمن المحتمل جدا كذلك أن تكون عاقبة الإنحطاط  المحتمل) …(الغریبة للكومیدیا 

للحضارة الأرضیة في مولیتھا ھي تبشیع فظیع جدا للإنسان،لینحط في النھایة إلى حیوان 
وبما أننا نستطیع  التفكیر في ھذا الإحتمال فقد نستطیع تدارك انتھاء المستقبل .ردثم إلى ق

".إلى مثل ھذا الأمر

فریدیریك نیتشھ،
إنسان مفرط في إنسانیتھ

)        الترجمة العربیة ( 
139. ص

:داخل ھذه الضیعة فتتساءل إحساس غریب سیعتریك وأنت تخطو

" ؟ھل نسیت أداة من أدواتي"-

لكن الإحساس الغریب سیلازمك وأنت تخطو بین أشجار البرتقال المتراصة . تتفحص حقیبتك وتتأكد أنك لم نتس شیئا

.على جانبي المدخل محددة لعینیك اتجاھا وحیدا

سخوا  ل فم اؤوا الفع ذین أس ابر ال زمن الغ الإحساس الغامض یحتویك وتمرق بذاكرتك فجأة حكایات الأجداد عن أقوام ال

...بانا وقردة وخنازیرغر

:فضاء الموت 

:سیـقـــــف رب الضیعة، عند نھایة الممر، بانتظارك مادا یده للمصافحة لیقـــــول لك 

... علمت أمس أن معھد الفنون الجمیلة وزع طلابھ في مھمات فنیة على عدة ضیعات بالبلاد-

:ثم 

... أنت غیر محظوظ-

 :وحین لا تدرك معنى الإشارة، یضیف

اة. الحركة معاناة.  أنا أیضا أعشق فن التصویر، لكنني أفضل الطبیعة المیتة لخلوھا من الحركة- . والإنسان بطبعھ یكره المعان

...ممتعا. متفائلا. الفن یجب أن یكون جمیلا

 :فضاء الخلق
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ة ستنصب حامل اللوحة وتخرج أدوات الرسم والتلوین من حقیبتك استعدادا للعمل وتجلس لترت ى حامل باغ عل ب الأص ی

.الألوان

ـده  ضـیعــة وستــجــ ـح  رب الـ ى مـــلامـ ـرة إل ترق نظــ اس

:لكنھ سیفتعل  ابتسامة  متواطئة  ویقول    لك... ! یة– ـغا - للـ - ظا– تا - ـغـ -مـ 

!خذ راحتك-

 :فضاء الصمت

ا : د التأطیرإنما المنظر متوازن وجی... الطــبـیعة أمام عینیك صامتة، مـیتة ارا لھ ف إط ة تق افتي اللوح الأشجار على ح

رنین  ن الق ا م ر اقواھ وائم، یج ة الق ران مغلول ـترعى ثی تسمر في خلفیتھا القریبة بغل  محمل بالأثقال، أما في خلفیتھا البعیدة فـ

…عبد من عبید الضیعة، ویتقدم بھ نـحو واجھة اللوحة

...دع شجرة مقطوعة، قبالتك، في منتصف اللوحة،في انتظار الآتيیتبع الثور العبد دون عصیان لیربطھ في ج

:فضاء الأمر

:ھنا لن تسمع سوى الأمر، ولن ترى سوى الطاعة 

 ..!  ماذا تنتظر ؟ ابدأ-

.الخصاء وھو یندفع نحو الثور" لمعلم "،  سیجیب  "  !حاضر، سیدي"-

صیین،   ھذا أمر، ومن السید، رجل جبار یملك الأرض والثیران اء ومخ داده أقوی ن أج م ع ذین ورثھ د ال  والبغال والعبی

و : لكنھ رغم الإرث وشساعة ظل الأجداد، فقد بلغ بھ الإجتھاد في التفسیر والتأویل حد مخالفة خط السلف في أمر جوھري  فھ

ھ أو س ھ أو محظیات دى زیجات ھ إح وم راود فی ن ی را ع ھ تكفی ن رقاب ا من حین لآخر یقدم على عتق رقبة م أفطر وإیاھ راریھ ف

ضان ي . رم اة الماض ى حی ین إل م حن ریتھم وكلھ ضین ح ضیعة راف ذه ال ى ھ ة    إل ودون  ثانی ین یع د المعتق ب العبی إلا أن أغل

.والخصاء

 :فضاء الطاعة

ھ " المعلم " سیمسك  ین فخدی ن ب ور م صیتي الث ستل خ ا، ی ھ ارض ھ ویطرح وي عنق م یل ھ ث ن منخری الثور م الخصاء ب

. بالشحم ثم یضعھما بعنایة على جذع الشجرةویدھنھما

":لمعلم "سیقول السید ل

سقایة لوحده- شغل ال رده، وی رث الأرض بمف ورا یح ي ...  أرید ثورا قویا، ث اعة ف صیب س ا للتخ ستحتاجھ أبقارن ل، ف ا الفح أم

.السنة وآنذاك یمكنني كراؤه
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:فضاء الصخب

:ھوي المخبط على خصیتیھ یظل الثور حول المقصلة، یشخر من الدوار حتى ی

...!ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع

...كأنھ لم یكن یوما ثورا... ینبح... یعوي... یصرخ... یحاول أن یركل من الألم... الثور یتمرغ في قیده

!ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  ع

...قرب  الصراخ،  یقف البغل برأسھ داخل كیس متدل من عنقھ یعلف النخالة بنھم

:سخفضاء الم

تنظر إلى اللوحة أمامك وتجدھا بعد كل العنف والصخب خالیة من كل حركة،

ة  ة میت رد طبیع سعور: مج صیاح الم الألم وال ج ب ل یع ل قلی ان قب ذي ك راغ ال ؤطر الف ة ت انبي اللوح ى ج ال عل جار برتق ... أش

:وتتساءل 

 .!ماذا حدث للوحة ؟

: وتتساءل …تتة مكسرة، مف: ثم تنتبھ للفرش بین قدمیك على الأرض 

.!ماذا حدث للفرش ؟

:وتتذكر یدیك فتتحسسھما 

...با اااااا ردتان 

…مشلولتان ؟

…یدا رجل آخر ؟ 

ًقردا على الأرض أو : لیس كل ذلك مھما، المھم ھو أن المسخ قد اختارك، وأنك التحقت بمسوخ التاریخ، ومرحبا بك  بیننا 

.                ًغرابا في السماء

1997سنة 
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ھ الطیرانكل إنسان تعجزون عن تعلیم" 
."             علموه على الأقل أن یسرع بالسقوط

فریدیریك نیتشھ،          
ھكذا تكلم زرادشت

239.ص،) الترجمة العربیة(

زحف بكرسیھ المتحرك على سطح العمارة صوب الطفل الذي یرقب أسراب العصافیر المتزحلقة على زرقة السماء ثم 

:ع الصغیرة ھامساربت بكفھ الباردة على دفء الذرا

... تذكرني كثیرا بأخیك، عباس-

:تنھد الصغیر، ثم 

 أكان عباس یعشق العصافیر أیضا ؟-

... حتى الجنون -

:صمت الرجل المقعد قلیلا ثم أضاف 

... كان یقضي معظم أوقاتھ في مكانك ھذا، وحیدا، یرقب صفاء السماء ویتابع رقص العصافیر وھي تعلو وتبتعد-

:ظ إصغاء الطفل، استرسل وحین لاح

ـ " ـم أع –كان مغرما حد الھوس بالعصافیر، سألني مرة عن لغة تواصلھا، فقلت أنــــــھا تغــــــــني وتزقــــــزق، وكـــ

: فقد صرخ ! فكرة- ـھ الـ - بتـ -جـ 

...! كم ھو رائع، یاأبي، الغناء عوض الكلام -

:ثم بحماس زائد 

! والغذاء ؟-

صبح : بأن العصافیر لا تعرف مشاكل غذاء أجبتھ  الم ی دنیا لأن الع ي ال ل ف ن أي حق ت شاءت وم ي أي وق ھي تقتات ف

ة  صول الجمیل ي الف ط ف اة فق ار الحی ا یخت ا م ا، ومنھ اكن إقامتھ ار أم ي تخت ذلك فھ ر، ول ین نطی اول ح أصغر وفي المتن

…مھاجرا من شمال الدنیا إلى جنوبھا بحثا عن الشمس والغذاء

:ن عباس فاجأني ذات مرة لك
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ھل یمكنني أن أطیر، یا أبي ؟-

.نـفیت

.الأجداد فوتوا علینا فرصة الطیران-

: لكنھ  كان یحتج بانفعال بالغ 

…مالي والأجداد، یاأبي ؟ أنا أسأل عن نفسي -

:وأضطر لأعقلن الأمر 

م  كان على الأجداد أن یجربوا الطیران من أول الزمان حتى یكتسبوا أجنحة و- نھم ل ق ولك ى التحلی درتھم عل ینقلوا لنا ق

.ولذلك نحن الآن على الأرض، بلا أجنحة. یفعلوا

... سألصق ریشا  على ذراعي وأطیر -

.الأجنحة، مثل ملامح الوجھ،  تورث. أجبتھ بأن الأجنحة لا تلصق

... أنا لن أبقى مسمرا ھنا، أنا أرید أن أطیر-

... لن تطیر-

… سأطیر-

أنا أیضا  كنت طفلا مثلھ وحاولت الطیران من حافة ھذا السطح غیر . بلھ ما كان  ھو بصدد التفكیر فیھلقد جربت ق

:مبال بحشد الجیران في الشارع تحتي، ممسكین بالملاءات من أطرفھا وھم یناشدونني ألا أنتحر 

...! ما تنتحرش، راه ما عندك لا دنیا ولا آخرة-

 ...!انطیر ما غادیش انتحر، أنا غادي -

 ...! وراه ما عندك لا دنیا ولا آخرة-

ت الآن انوا .  لكنني ارتمیت من حیث تقف أن ي ك لاءات الت ت الم ى تمزق وة حت یھم بق قطت عل ر، س وض أن أطی ا ع إنم

داد لكن عباس، أخاك، از... أنا لا أطیر، أنا أزحف: والنتیجة أمامك . ینشرونھا لي فارتطمت بصلابة الأرض وتكسرت ساقاي

ارة،  فل العم شارع، أس ى ال ل عل ولعا بحیاة العصافیر ونسلھا وتغریدھا إلى أن وجدت نفسي مرة أزحف بكرسي المتحرك لأط

..." حیث احتشد الجیران لتضمید الجمجمة المشطورة للذي حاول الطیران، تھورا

ى ل.  الصغیر لاستخلاص العبرة من التجربةسحب الأب المقعد كفھ الباردة عن ذراع ا إل ھ دائم بقھ، ووجھ ل س ن الطف ك

: الأفق البعید 

... لا تخف، یا أبي، لن أفعل مثلك ولا مثل عباس-

:ثم جازما 

. سأطیر، یا أبي، وسأنجح في ذلك-

1997سنة 
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إلى شاب جامعي معطل

…ما ھذا ؟ 
…مرتبي   ؟ 

…ھل أصبح لي عمل ؟
…؟ھل ھذا تعویض عن عطالتي 

…! مئات الدراھم… ھل أعیش حیاة ثانیة؟… ھل أحلم؟… و الآن؟…أنا لم ألف المفاجآت في حیاتي 
…!في جیبي أوراق نقدیة من فئة مئة دراھم 

…!عجبا
…أثنیھا أكمشھا … الواحدة تلو الأخرى …أتحسس الأوراق

…!ھبة من السماء
… أتفحص الخیط الفضي داخلھا …أرفعھا قبالة الشمس

… الخیط ھناك 
: عبارة التھدید مكتوبة أسفل الورقة المالیة بالعربیة الفصحى…الخیط واضح و غلیظ مثل ھراوة

…"كل من حرف أوراق البنك أو زورھا أو ساعد على ذلك سیعاقب طبقا للقوانین والقرارات الجاري بھا العمل"
…  الأوراق البنكیة حقیقیة… لا مجال للشك 

". ھناك متجر في المنعطف… یجب أن تشتري ملابس لاخویك …مسؤولا عن أسرتكالآن أصبحت "-
…انتبھت الى مصدر الصوت عند قدمي 

…!أعوذ با من الشیطان الرجیم
ھ… من ھذا الذي یرشدني؟  اغي!… متسول حاف عار یستر عورتھ بیدی ي دم دور ف ا ی رف م ھ یع ال …! إن ؤلاء الرج  و ھ
:  شكاویھم تملأ المكان صخبا… إنھم یكترون …بوابة وھم  یئنون شعارات حزینة، ھل ھم یموتون؟المعتصمون قبالة تلك ال

…" أنا مطرود -
…" أنا موقوف" -
…" أنا مرفوض"-
.."..أنا "-

رج … أتحسس الحاجز أمامي … سواد ظلام دامس… تسود الدنیا أما عیني … أضطرب…یغمرني الخوف ن مخ ث ع  أبح
… أقرع الباب… حجري …حدیدي… باب خشبي …اب موصد  ب… ھذا باب …

… لا أحد یجیب 
: أنادي بكل قواي

"!افتح یا رفیق"-
… سكون 

…"!افتح یا أخ "-
 سكون 

… "!افتح یا سمسم"-
...! اخواي الصغیرین… عن بائع و… وتنقشع الظلمة عن رجل و طفلین …!و ینجلي السواد …!وینفتح الكون

صان ... ! اخواي…! یا للصدفة  سان القم ا یقی ا ھم ائع …ھ شاوران الب ون … ی ي الل ول … ف ي الط رض … ف ي الع … ف
ا حدث! سبقاني للمتجر…! یا العجب …!یااااااااا يء م رار …! ش ي أس ق ل م تب دي … ل ي وح د ل م تع اتي ل بح … حی  أص

… أصبحت أخاف أن أفكر …غیري یعرف أسراري ویسمع أفكاري 
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… ما یحدث ھو مجرد تفاھم … لا تخف فكر كما ترید …ع البائع تفكیري یربت على كتفي  یقاط…! تخفلا-
صین … أسناھما تزداد بیاضا تحت بسمة الفرحة بكسوة العید … یقبلھما… ینحني البائع على الطفلین   و … أؤدي ثمن القمی

ا …ینصرفان … یقبلني أخواي !… متعة المسؤولیة …!لأول مرة أحس بمـتعة صــرف المال  ر عادتھم ى غی  نشیطین عل
 یفرحان بھا … یرددانھا … یطالبان المارة أن یقرؤوا لھما الكتابة على صدر قمیصھما… یتوقفان … یجریان… یقفزان …
 یحاكیان اللقلاق القادم من الجنوب ،السابح على مھل في زرقة السماء، … یطلقان ذراعھما الصغیرتین لیطیرا …یجریان …

سرة باسطا جن ة وی ھ احیھ الطویلتین وھو  یمیل یمنة ویسرة یمن رك جناحی و…دون أن یح ي… یعل ھ … ینحن ز جناحی  یھزھ
ال … فوق النخیل … فوق الربیع … یعلو… یعلو… جناحاه دائما مبسوطتان … یستریح وھو یحوم …قلیلا  … فوق الجب

… فوق الشمس البیضاء بیاض اللبن …فوق السماء
…!كم اشتقت للبن

… الحامض منھ خاصة …اللبن یطھر الجسم -
…ھكذا یقول النادل للزبناء المتھالكین على الكراسي 

ضا - رة أی دان للحنج یم …السكر والحلوى مفی ر عظ ضاء كقب ضدتھ البی ن وراء من ضیف م ور … ی ھ قب ى كل ور … المقھ  قب
ل…بیضاء  ن أھ اء م ا الأحی ك علیھ ي یتھال ا كراس ة  قبور في شكل موائد حولھ اه …. المدین ى بمقھ ك المقھ ر مال  "   … یفتخ

:  یطالبنا بالصمت…"مقھى أحیاء و أموات 
…! اشششش-

م … یثیر قلق من حولي من الأحیاء … الأمر الأبدي بالصمت یثیر احتجاج الموتى تحت القبور المبنیة بالحجر  ا الآن أتفھ  أن
! ھذا ظلم …توترھم نحن لا ننبس ببنت شفة حتى یطالبنا أحد بالصمت 

: یجیب مالك المقھى
: یعلق المالك لوحة على الجدار قبالة الجمیع… كلامكم یعرض مقھاي للخطر …أنا لا أظلم أحد -

".الرجاء من الزبناء الكرام عـــــدم التدخین والكلام والصراخ حفاظا على الصالح العام"
ر الأول  ر القب اني …ینفج ر الث ث… ینفج ائرة … الثال ور ث وات  تث اء و الأم اء…الأحی ل الزبن وتى … ك انین ..  الم المج

ع… شباب یستر عورتھ بشواھده الجامعیة … المتسولین…بائعي السجائر.. المومسات.. ماسحي الأحذیة .. ستقیم الجمی … ی
 ینصتون … یفتتونھا یلقون بفتات الأمر بعیدا … یكسرونھا … ینتفون لوحة الأمر و النھي عن الجدار …یجربون حناجرھم 

 ندوس بالأقدام … نجري في صخب وفوضى وراءه … لصوت عبد الرحمان المجذوب … لأنشودة الخلود…للوحي للإلھام 
نطیل الأعناق لنسمع … نتزاحم … نرسم دائرة من الأجساد حولھ … نتحلق حولھ … نلتحق بالشاعر …من یعترض طریقا 

…المجذوب ینشد ملء حنجرتھ
…نضطرب إجلالا

...!  ھذا المنظر…!لنبوة ھذه ا
… ننظر الى أسفل الجبل 

… أسفل سافلین 
مدینة خالیة من  الحیاة إلا من حركة أولئك الذین یسرعون لغلق نوافذ فیلاتھم و … مدینة القصور … ننظر الى مدینة القصر 

ة … میاھھ شفافة … ننظر الى وادي المخازن …قصورھم  ھ برتقالی راء … میاھ ة … حم وداء … قانی ئ … س ر یمتل  النھ
سد … یمتلئ… یمتلئ …سوادا ر… سطح میاھھ یعلو بإصرار نحو حاشیة ال ضان الأخی ر الفی ا ننتظ ان … إنن ر الطوف  ننتظ

اغوت… نعد لغرق سباستیان البورتقیز … نعد لانفجار السد بجنون …من على قمة جبل  صرصر  وح … نعد لغرق الط  نل
… نكبر… نكبر …نكبر … بالقمصان بالجلابیب …بالأیادي 

الله أكبر
(..) (..)
الله أكبر

! )طق ! ) (…(
الله أكبر

! )طق! ) (طق (
…الله أ

! )طق! ) (طق(
……

! )طق! ) (طق(
. تكبیرات غامضة و بعیدة ترن في ذاكرتي على إیقاع الدق على الباب …استیقظ عرقانا 
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!طق ! طق 
!طق ! طق 

:  أصیح…یشتد الدق على الباب 
…! "انتظر " -

سریر . اتفوه.انتھز المھلة . یھدأ الصداع لفترة  رب ال ائط ق ى الح دة عل شخبطات الجدی ر. اقرأ ال ا أكث رب منھ ي . اقت رك عین اف
:لأقرأ جیدا

الشغل حق مضمون
الشغل شـ شـ الشغل

حق حـ حـ حـق
مضمون ضـ ضـ مضمون

ھ .لخط في المدارس الإبتدائیة تنظیم السطور وتفكیك الحروف یذكرني بدروس ا ي ذاكرت ق ف ھ لا یث غر ان ي الأص ط أخ ذا خ ھ
تاذا …لھذا فھو دائما یدون كل ما یسمعھ أو یدرسھ  ھ . حلمھ ھو أن تجعل منھ دراستھ معلما أو أس س رغبت ط المتموج یعك الخ
ي لا یخفى علي أبدا أنھ بدل جھدا كبیرا لیك. في البقاء على السطر المفترض على الجدار تب كل تلك الكلمات عالیة لھذا الحد ك

.یقنعني أنھ كبر فعلا
. یعود الطرق على الباب، من جدید

ة. أجد نفسي أمام الباب.أتدارك نفسي من السقوط.أتعثر في سروالي . أقفز من السریر ة مھنی ي بذل ل ف ى رج ا عل رك . أفتحھ أف
. ساعي البرید: عیني

: یمد لي ساعي البرید رسالة قائلا
".وقع ھنا .  رسالة مضمونة"-

.یمد لي السجل أشخبط توقیعي تحت أصبعھ یسحب سجلھ ثم ینصرف
ا. أزن الرسالة بیدي ت تلقیھ ق . ھي في مثل ثقل الرسائل المضمونة التي ألف ا یتعل ة فیم دا خاص سادسة جی تي ال ت حاس د نمی لق

إنھا لا تحتوي سوى على وثائقي المرفوضة في : ى فتحھاإنني أستطیع التكھن بمحتویاتھا دون الحاجة ال. بالرسائل المضمونة 
.مباراة شغل

.ھاھي تسبح في فضاء البیت، ترتطم بالجدار وتترنح ساقطة أسفل الدرس الطفولي. رمیت الرسالة داخل البیت 
الأخرى، محملا یدنو من الباب . بلا ظل  ساعي البرید، مثل جني، یزحف نحو أبواب الجیران،.الشمس ثابتة في وسط السماء

:  یطرق الباب من جدید ثم ینطق.بالسجلات و كسوة العمل و محفظة الرسائل
! ". افتح یا سمسم" -

.یبتسم.  تغلبھ أخیرا. ملامحھ تقاوم ابتسامة قویة.ینظر الى عیني بإلحاح. ینظر ساعي البرید باتجاھي

1991سنة 
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ذي ی" احب ما الإنسان ال ذئب إلا ص لاب لل ره الك شعب ك ھ ال كرھ
اد  ھ إلا ارتی ذ ل ستعبد ولا یل ذي لا ی ود ال دو القی ر ع ر الح الفك

".الغاب

فریدیریك نیتشھ،
ھكذا تكلم زرادشت

130. ص، ) الترجمة العربیة ( 

ي م شریط ف د ال أخرا وتج ة مت ة المظلم دخل القاع ین ت سینما ح ي دار ال ا ف ذا غالب ك ھ دث ل د یح ون     ق صفھ والممثل نت

...یتحركون ویتحدثون عن أشیاء  فاتك أولھا

درك  ین ت دھش ح اكم، وتن نقر المطرقة على المنصة یطلب الصمت من الجمھور المحتشد داخل قاعة تشبھ قاعات المح

:أن صاحب المطرقة یخاطبك من دون الحاضرین 

ك - ال ارتكاب ة لاحتم ادي  أنت، ضمن مجموعة الیوم، تنتظر إدانة قبلی ائي ع راء وق م، إج ا تعل و، كم ة، وھ رائم بعدی ج

ة ... ومحلي مثل التقمیط والختان والـ  ة النائم اظ الفتن ن خطر إیق وكما تعلم، فمحلیة تشریعنا تسھر على الوقایة القبلیة م

.في الرؤوس بالعقاب القبلي حتى یتعرف كل على دوره وحدوده

.ریط وأنت الظلام الذي یذیب فردیات الحاضرین لیجعل منھم متلقیا واحداوتنتبھ فجأة فتجد نفسك أنت السینما وأنت الش

"!الشھود، من فضلكم"

:شھادة المنجم 

.أقسم ألا أقول غیر الحقیقة

ھ  وط  كف م خط ى أھ ادة،  إل ا س رأس .انظروا،ی ط ال ى  خ روا   إل و  .انظ در  نح اة  وینح ط  الحی ارج  خ ن خ دأ م ھ یب إن

.تحرر یصل  حد  التھور  واقتراف   أبشع  الجرائمالأسفل بشكل مخیف ینذر ب

ام:یكفي،یا سادة،  أن تتصوروا  كائـنا   لا یوجد على  كفھ  أثر  لخط القلب  ویلا   …البرود  الت سیعمر  ط ك  ف ع   ذل وم

…لأن  خط الحیاة  على  كفھ  طویل،  واضح،   بدون   كسور  أو شذوذ

وح  عل دل  بوض تھم  ی م  الم ا أن اس ھكم رج. ى برج ذا الب د ھ زات موالی ة، وممی رمین والقتل ار المج رج   كب و ب : و ھ

…الغموض، التكتـم الشدید، التصلب في المواقف، العنـادة، المیل للوحدة القاتلة

…مجمل القول، خاصیة ھؤلاء الموالید ھي الإنفلات من العقد والتدحرج بعیدا عن الخیط
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:شھـادة الأب 

.لحقیقةأقسم ألا أقول سوى ا

ي . لكن علاقتنا غیر طبیعیة منذ البدایة. أنا الأب وھو الإبن و یكرھن اعتھ وھ ن رض ن . منذ س لطة تحد م ي س و یران ھ

ي بعض  ي ف ى تختف ر ذات معن وط غی ة وخط باغ متداخل ة بأص درانھا ملطخ ة ج ي غرف ھ ف جن ذات ذلك س ت ول حریتھ في البی

.لات ملونةالجھات من الجدار  تحت صور حیوانات مقتصة من مج

:شھادة صدیق الطفولة 

.أقسم إلا أقول إلا الحقیقة

ا . لقد كان المتھم زمیلا من زملاء المدرسة ضاء مخالف دي وزرة بی ذي یرت صل ال ي الف د ف ذ الوحی ان التلمی ھ ك وأذكر أن

ود: اللون الرسمي لوزرة المدرسة  ي . الأس م الت ط والرس اذج الخ ل نم ادة نق نفس العن رفض ب ان ی ا ك ى كم م عل سطرھا المعل ی

.السبورة ولذلك كانت نقطتھ عند التقویم دائما من أسفل سلم التنقیط

:شھادة النظاراتي 

.أقسم ألا أقول غیر الحقیقة

ا .  ولكن لنضع النقط على الحروف، أیھا السادة سیطا كم ا ب یس  لون ون ل ى الجن تھم حت شقھ الم ذي یع یض ال فاللون الأب

دو ر. یب ھ أكب ا. إن دلالات سلطة علیھ ضوئیة المت عة ال ة للأش ة الكثل ة مقاوم و نتیج یض ھ ون . إن الأب و ل ادة، ھ یض، یاس الأب

.المقاومة، لون الرفض، والإنسان حین یختار لونا من الألوان فھو یختار لغة بصریة للتعبیر عن ذاتھ ورغباتھ

:شھادة شرطي المرور

.أقسم ألا أقول غیر الحقیقة

رورھذا الشاب متى مر أمام ادئ .ي، كان وحیدا وھادئا مھما تسارعت المشاھد حوالیھ ومھما عظمت حركة الم ا ھ دائم

ھ – إثنان – أربعة –إثنان :  بإیقاع تنفسي ثابت دف تحكم  أربعة، وھي أولى مبادئ التنفس في ریاضة خارقة تقوي الإنسان بھ

...في جسده وروحھ

:شھادة موظف المكتبة البلدیة 

. الحقیقةأقسم ألا أقول إلا
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شھر!انظروا ذا .  لدي لائحة الكتب التي سحبھا المتھم من رفوف المكتبة البلدیة خلال ھذا ال ن ھ بوع الأول م ي الأس فف

ث، . وفي الأسبوع الثاني، كتابا في العلوم وآخر في الأسطورة. الشھر، قرأ كتابا في الفلسفة وأخر في الدین بوع الثال ي الأس وف

...سیةدیوان شعر ووثائق سیا

وذین ابرة والمنب اء والملاحدة، للجب ھ للأنبی ي الآن ذات رأ ف سانیة تق صیة إن ادة، شخ اول أن ...أحاول أن أتصور، یا س أح

.أتصور، ولكني لا أتصور شیئا

:شھادة رب عمل 

.أقسم ألا أقول سوى الحقیقة 

فكلماتھ تامة الحروف والنقط  . ھ للعمل عنديولذلك أرفض  باستمرار طلبات... أنا، یا سادة، لا یخدعني تنفسھ ولا ھدوؤه

ا الغ  فیھ ة مب م بثق ة . والحركات دون تشطیب وبخط غلیظ مفع تدارة الكافی ة والاس صھا المرون روف تنق ن الح رد :لك ي مج ھ

لات . مثلثات ومربعات حادة الزوایا تعكس شخصیة غیر مرنة ن انف ھ م ن خوف ر ع روف تعب م الح ي رس ة ف ھ المفرط ا دقت إنم

.أما   ما   ھو ھذا الشيء، فھذا ما لا أعرفھ یا سادة. إنھ یتستر على شيء ما. اء من یده وانكشاف أمرهأشی

:شھادة الفوتوغرافي 

.أقسم ألا أقول إلا الحقیقة

ا جدران : في كــــــــــل الصور التي أخذتھا لھ، أیھا السادة، ستجدون  نفس الدیكور  یط بھم سریر ومنضدة صغیرة تح

دماءملطخ ضرعة بال ا م رس خرفان ام تفت ا، . ة بالألوان والخطوط، وجدران مرقطة بصور ملونة لذئاب مختلفة الأحج ب ھن ذئ

.إنھ یرى نفسھ ذئبا متوحشا ووحیدا ولذلك فھو یفترس الجماعیة في الحیاة القطیعیة للخرفان... ذئب ھناك

:نـص الحكـم 

بناء على تصریحات  الشھود،

...وبناء على

...وعلى

.فقد تمت إدانة المتھم، ضمن مجموعة الیوم، بالسجن المؤبد مع وقف التنفیذ، ورفعت الجلسة

1996سنة 
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ة  دھماء دونی شعب: كان سقراط ینتمي بالولادة، إلى أكثر ال قراط رجل ال ان س ذلك أن . ك ن ك رف، ویمك نع
الكن القبح، الذ. نلاحظ كم كان سمجا ض، تقریب رر رف ق مب سبة للإغری ان بالن . ي كان في حد ذاتھ اعتراضا، ك

ل  اق بفع و مع ن نم ین، ع ن تھج را ع سماجة تعبی ون ال ا تك ا م ا؟ غالب قراط إغریقی ان س ل ك رى، ھ من جھة أخ
ـولون . في حالات أخرى تكون شھادة على تطور منحرف. التھجین ـرام یقـ ـاء الإجــــ ین علــم ن ب الإناسیون م

نحط.  إن المجرم الممیز سمجلنا رم م ك . بل المج ون ذل ن یك ال، ل ة ح ى أی زا؟ عل ا ممی قراط مجرم ان س ل ك ھ
ا قراط جارح دقاء س ده أص راس، ووج ھ ف ق ب ذي نط شھیر ال م  ال ذا الحك ضا لھ ال . مناق ا، ق روره بأثین لال م خ

وب  بح العی ى أق وي عل ھ ینط یح  وبأن ھ قب رة، بأن سقراط، مباش الوجوه ل ر ب ب خبی شـھـواتغری ـوأ ال د . وأس وق
 !"لشد ما تعرفني جیدا: "اكتــفى سقــراط بــأن أجـاب 

فریدیریك نیتشھ
"أفول الأصنام"
)الترجمة العربیة(

19/20 ص 
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د تابعة (المغرب / بطنجةمدرسة الملك فھد العلیا للترجمة من الترجمة والتواصل والصحافة في الماستر حاصل على شھادة - لجامعة عب
سعدي ك ال وان، المل رب/تط ھادة )المغ ى ش تر، و عل ي الماس ة ف ة الإبداعی ة الكتاب وم الاجتماعی ون والعل ة الفن ن كلی ستر م ة لانك بجامع

ھادة  ى ش دة، وعل ة المتح ازةبالمملك زيالإج ي الأدب الإنجلی سانیة ف وم الإن ة الآداب والعل ن كلی سعدي م ك ال د المل ة عب ، بجامع
. المغرب/تطوان

ضو - اب الم" ع اد كت رباتح ذ "غ ر 2008من أة تحری ضو ھی ة"، وع ات إفریقی ة كتاب " مجل
ة  وث  African Writing Magazineالأنغلوفونی ة بورنم ن مدین صادرة م ال

Bournemouth وب رة جن ذ إنجلت شاریة 2010 من ة الاست ضو الھیئ ي ، وع ر العرب للتقری
...2010منذ بیروت  من مؤسسة الفكر العربي الذي تصدره للتنمیة الثقافیة

:صدر لھ باللغة العربیة
)2001 (دراسة سیمیائیة للإسم الفردي، "الاسم المغربي وإرادة التفرد "-
)2003 (مجموعة قصصیة، " في انتظار الصباح "-
)2006 (مجموعة قصصیة، "موسم الھجرة إلى أي مكان"-
)2006، الحلمحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2007، الحبحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2008، الحریةحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2009، الأولالجزء " (تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"-
)2011، الثانيالجزء " (بتاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغر"-
)2010 (مجموعة قصصیة، "موت المؤلف "-
2011) إدریس الصغیرمجموعة قصصیة مشتركة مع القاص المغربي " (حوار جیلین"-
ًعدو الشمس، البھلوان الذي صار وحشا "- ْ َْ ََ َ َِ ُ َُ ِ ْ َّ ُّ )2012 (اللیبیةالثورة روایة عن أول، "َ
)2012 (قصصیةمجموعة ، "وراء كل عظیم أقزام "-
المغرب/بتطوان مكتبة سلمى منشورات، )2014 (مجموعة قصصیة، "لا للعنف "-
المغرب/بالرباط وزارة الثقافة المغربیة منشورات، )2014(،)خمسون قصة قصیرة جدا" (حاء الحریة"-
.ربالمغ/ بالرباطاتحاد كتاب المغرب، منشورات )2015(، مجموعة قصصیة"العودة إلى البراءة "-
.2015، )، نموذجا"الرأي والرأي الآخر"شعار قناة الجزیرة، " (صدقیة الشعار الإعلامي العربي من خلال بناء الصورة الإخباریة "-

:وصدر لھ باللغة الإنجلیزیة
- Waiting for the Morning (Short Stories) Bloomington (Indiana/USA): Xlibris, 2013. ISBN: 978-1493104093 

: للحواراستضافتھ عدة كتب كما 
ي- ات "،أنس الفیلال ٌریحانی َ َِ َ نْ  (" ْ املة م وارات ش سلة ح ینُسل ع أربع حفیا م اء ص ًَ  لق انيً عید الریح د س ان)محم صایل : الأردن/، عم دار ال

).2015المغرب، /، تطوانمكتبة سلمى الثقافیة: الطبعة المغربیة(2012، الطبعة الأولى، للنشر
اعي،  كت- ھ"اب جم ي خلوت اني ف ع الریح ع " (م ة والأدب م ن والثقاف ي الف وارا ف ون ح انيثلاث عید الریح د س اد محم اء ونق ا أدب  أجراھ

.2015، الطبعة الأولى، مكتبة سلمى الثقافیة: المغرب/تطوان) وإعلامیون عرب

أفریكا وورلد "و"  رید سیھ بریس"ات نشرتھا دور نشر في عدة أنطولوجی للقسم المغربي للنصوص المكونة الترجمة الإنجلیزیة أشرف على
":مالت ھاوس"و" بریس

ال"- وت الأجی رة: ص ة المعاص صة الإفریقی ن الق ارات م  Speaking for the Generations: An Anthology of، "مخت
Contemporary African Short Stories)ة الإن ى اللغ ة إل ة العربی ن اللغ ة م صوص مترجم ة ن ةثمانی صاصین مغارب ة ق ة لثمانی ، )جلیزی

2010.
د"- ي الجدی شعر الإفریق ا ال صائد  (We Have Crossed Many Rivers: New Poetry from Africa، "أنطولوجی س ق خم

...2012، )مترجمة من اللغة العربیة إلى اللغة الإنجلیزیة لخمسة شعراء مغاربة

:   قید الإعداد للطبعدراسات في الإعلام،لھ عدة
". الأسباب والوظائف والغایات: الإعلام في حوار الحضاراتمساھمة "-
ة "- د الحداث ا بع ة وم ي الحداث ي إعلام ة ف صورة الإخباری وات (" ال ي لقن لأداء الإعلام ة ل ة مقارن سي إن إندراس وز، ال رانس ، أورونی 24ف
).الجزیرةو


